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غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


الحمد لله علم بالقلم» علم الانسان ما لم يعلمء حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فیه» 


لا أحصي ثناء علیه. كما أثنئ على نفسه. والصلاة والسلام على سيد الأولين 


والآخرين» سيدنا محمد ية وعلئ آله وأصحابهء وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» 








الوضوح والشمولء والتوثيق العلمي وال 
بالسلوك» و وفهمها علئ طريقة الأئمة المقتدئ بهم من أئمة 
الدين» المتمثل في أمرين أساسيين هما: 

أو الستة في أمر العقيدة أثبتوه» وما نفاه نفوم 








الأول: ما أثبته الوحي من القرآن 
وما سكت عنه سكتوا عنهء ولم يخوضوا قيه» قطلبوا السلامة لأنفسهمء ولم يتكلفوا 
عناء لم يكلفهم الله 5ق به؛ فكان طريقهم أسلم وأنقع؛ وأعلم وأحکم فجزاهم الله 
عن الأمة خير الجزاء. 


كان أسلم؛ لأنه طريق الفرقة الناجية التي عليها رسول الله 4ة وأصحابه» وكان 





أنفع؛ لأن مفهوم العقيدة عندهم كان منهج حياة للمسلمء بما في هذه الكلمة من 


معن 





أحد أعلم بالله 35 وما يجب له 


اهم وأخشاهم لله. 


ولا يصح ذلك في اعتقاد مسلم 


الثاني: ربط العقيدة بعمل المسلم وسلوكه» فلم تكن مسائل العقيدة على عهدهم 


مجرّد نطق وا تى والاعتقاد السلوك والأعمال. العقيدة 





ادء بل جمعت مع ال 





بمفهومها عندهم ليست كلمة تردّدها الشفاه وتناقضها النيّات والأقوال والأفعال. 





العقيدة عندهم انضباط لسلوك الفرد المؤمن الموخد القائم بحق ريه وحق عباده» هذا 
هو مفهوم العقيدة عندهم» الذي صار غرييًا بيننا 


هذا ما قصدت إل 





والعون من الله وحده 
السبيل» وما توفيقي إلا بالله 
وصلئ الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


شريك لهء وهو الهادي إلى سواء 





الصادق بن عبد الرحمن الغرياني 
تاجوراء - لييا 


(لباب الأول 


في التوحيد وما يجب الإيمان به 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


الاعتقاد 


معن العقيدة والاعتقاد: 
الاعتقاد هو: الحكم الذي لا يقبل الشك دی معتقده. وهو ما انطوئ عليه قلب 





الانسان من تصديقات يقينية تنشأ معه» لحاجته إليهاء مما يتعلق بأمور الدین؛ سواء 








كانت هذه التصديقات فطرية اضطراریت كاعتقاد النوع الإنساني بأسره في وجود 


جةٌ عن إقامة الأدلة 





الخالق للكون قبل معرفة البراهين الدالة علیه. أو كانت المعرفة 





والیرا 
لذا سني العلم المتکلم فیما يجب الایمان به علمَ العقائد. وصار علم العقید: 





على العلم الذي یتناول ما يجب الایمان به في حق الله -تعالی- من صفات الکمال 
والأسماء الحسئئء وما يستحيل» وما 


وفي حق رسلهء وما يتعلق باليوم 





الآخرء وما يجب الإيمان به من 





لاعتقاد ينقسم إلى صحيح وفاسدء 





فمن اعتقد الشيء على ما هو عليه مطابقًا للواقع؛ فاعتقاده صحيح؛ ومن اعتقد الشيء 
ل 


يسمونه جهلا 





على غير ما هو علیه مخالقًا لواقع الحال» قاعتقاده فاسدء 
تسمية كتب الأقدمين في علم العقيدة: 


تسمية العلم الذي يتناول ما ذکر باسم العقيدة تسميةٌ متأخرة» اشتهرت مع بداية 








القرن الخامس» وَلمٌ 
ومن الکتب التي وصلت الینا مسماة بالعقيدة» کتاب (شرح أصول الاعتقاد) 


للالكائي (ت 4۱۸ه)» و(الاعتقاد) للبيهقي (ت 458ه)ء وکانت الکتب التي تتکلم 


(۱) الحدود للباجي ص ۳۸ 


على هذا العلم قبل ذلك تسمئ بمسميات آخری؛ منها 
-١‏ (الفقه الأكبر)» وأول من استعمل هنا الاسم الإمام أبو حنيفة» 
(ت۱۵۰ه) 





السّنة)» وسمیت بذلك لانها جمعت الأحادیث والسئن الواردة في الاعتقاد» 





(ت ۳۱۰ه) ومحمد بن نصر المّروزي (ت 474ه) 
۳- (الإيمان)» کالایمان لابي عبید (ت ۲۲4ه)؛ 
وأبي يعلئ (ت 4۰۸ ه) 


-٤‏ (التوحيد)ء ككتاب التوحيد من صحيح البخاري 





إسماعيل البخاري (ت 107ه)ء و(التوحيد) لابن خزيمة 
«- (الشريعة)» ككتاب الشريعة للآجري (ت ۳۹۰ه) 
7- (أصول الدین) ككتاب (الابانة عن أصول الديانة) لأبي الحسن الأشعري 
(ت74اهاء و(الوصول إلى معرفة الأصول) لأبي عمر الّللمنكي (ت 459ه) 
وغيرهما””2 
والاعتقاد ينقسم إلى صحيح وفا بد. فمن اعتقد الشيء على ما هو عليه مطابقًا 
للواقع» فاعتقاده صحيح» ومن اعتقد الشيء على غير ما هو عليهء مخالقًا لواقع 
الحال فاعتقاده فاسدء ویستوته جهل ‏ 
حاجة الانسان إلى العقيدة 
الانسان مخلوق ضعیف في هذا الکون 
بین ا والآلام والآمال» والضر والقع» وقد يطغئ الشر وید يتصر الظلم» 


زر بالات ند بانواعها 
وقد تحيط بالانسان الشدائد بأنواعهاء قيصيبه الضر والفقر والجوع والمر 











(۱) انظر مجلة السکمة العدد الرابع عشر ص ۳۵ مقال (عبود بن درع)۰ ودائرة معارف القرن العشرین ۰1۸۳/۱ 








والموسوعة العربية الميسرة ۱۲۲۲/۲ 


(1) الحدود للباجي ۳۸ 





ويُصاب بفقد الأحباب وأنواع الابتلاءات: في النفس والأهل والمالء إلى 
من المكروهات التي لا يد للإنسان على دفعها 
لذلك كان الانسان دائمًا في حاجة إلئ الاحتماء بقوة عظمی تُتصفه إذا تلم 


وتحميه إذا أراده أحد بسوءء وتمدّه بالنصر إذا قل ناصره. وتدفع عنه الشدائد إذا حلّت 











» ويستغيث بها إذا مسه الضرء تُطعمه إذا جاع » 





التقر 


إذا مرض» وتصرف عنه السوء إذا خاقه» وتحيطه بالطمأنينة واستقرا 


إذا تطرّفت به الطموحات 





وتکالیت عليه مطالب الحیا 


والعقيدة. لم یختلف على ذلك الناس قديمًا ولا حديئّاء 





هذه ال 





مصدرها الدب 


لا في المجتمعات البُدائيةء ولا في العالم المتمدنء فالاحتماء بالعقيدة شيء مغروز 
في فطرة الناس لا بد لهم منهء شاء من شاء وكره من كره» حتئ الملحد ومدّعي 


الألوهيةء إذا أحاط به الهلاك وشاهد مصرعه قال بء قد يقول ذلك دون أن 





ال 






يفكر؛ استجابة للنداء المغروز في قطرتهء وقد يقوله اعترافًا 





اب الا که [الزمر: 1۸ 





نسان ال العقدة الصحيحة على الجانب الماتي في الحياة الدنياء أما 





في الحياة الآخرةء فإن حاجة الإن ليها آشد إلحاحًا 






جزاء أعمالهء فإما نعيم مقيم لا ینقطع» إن آمن وكان معتقده صحيحًاء وإما عذاب 


أليم لا یطاق إن أشرك وضل الطر 








وما يفوت الإنسان في الدنيا من حاجة أو حرمان؛ 


وما يصيبه فيها من 





لا يؤلمه فقده كثيرًا بالمقارنة إلى ما يرجوه في يوم الدين والجزاء من خير عظيم فان 


في ذلك اليوم تعويضًا رابحا عما فاته وفي وعده بذلك تسلية لنفسه» تخفف عنه وقع 


المصائب وقت نزولهاء فهو بالاعتقاد الصحيح رابح في الحالين؛ في السراء 
: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لاحد إلا 
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والضراءء قال 


للمؤمن: إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له: وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا 
7 

نظرًا لهذه الحاجة إلى الاحتماء بالعقيدة -سواء في ما يتعلق بالجانب المادي 
العاجل في الحياة الدنياء 


كان الدين والعقيدة على مر العصور في الماضي السحيق -ولا يزال كذلك في 





قيما یتعلق بالجانب | 


'خروي الآجل في الحياة الباقية- 





الحاضر المعاصر- جزءً! من كيان الناس لا ینفکون عنهء ولا بد لهم منه» حتئ إنهم 
١‏ إلى أديان أخرئ باطلةء 


» ويجعلونها أندادًا لله 
تدقع ضراء ولكن حاجتهم إلى العقيدة جعلتهم يتعلقون با 


إذا لم يهتدوا بهداية الله إلئ الإيمان بالاله الحو 
يعبدون فيها الكواكب والأوثان: 





یعبدون الإنسان والأبقا 











وهي لا تغني شيئًا 
معتقّد . 


وهنا تبرز الحاجة الحقيقية 





إل العقيدة الصحيحة والدين الحقء الذي يلبّي حاجة 
إلى العقيدة الصحيحة والدين الحق؛ الذي يلبي حاج 
الانسان. ويعطيه الحماية الحقيقية» والسعادة التي ينشدها في الدارين. 


إن الدين عند الله الاسلام : 


امت عل 
که ۲ 
لا شريك له۰ المهیمن علئ كل شيء: الذي وسع علمه کل شيء» وأحاطت قدرته 


بکل الكائنات» فكل موجود بأمره» وکل نعمة على الناس هي من عنده؛ فکان لذلك 





ولما كان الدين الاسلامي خاتم الادیان السماوية وآخرّهاء 

م مختلف آجناسهم وألوانهم وعصورهم أحكم الله -تعالق- شریعته على لسان 
اسهم والوانهم وعصورهم ۴ 

بيه محمد ی فجعلها صالحة لكل 





ان ومكان إل قيام الساعة» دستورها کلام الله 





اه الصدورء فيه العقيدة الصحيحة» والعبادة 





م علي الإيمان ياللهء الذي يملأ النفس البشرية 
ويحررها التحرر الكامل من التبعية لغيرف» 


تتوجه التوجيه ال نافع في ال لحياة الذي يحملها علق 













على 


أطرافه» وکان ن لأهلها شان أذ عد الله وعد الان » وكان ل لهم التمكين ن والفلاح» 








۳ 


نسخة إلكتزونية متاحة مجانا 
غير مآذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


الإيمان والإسلام 


أول ما يجب على المكلّف: 
أول ما يجب على المكلف هو التوحيدء نطقًا واعتقادًا وعملاء وليس النظر 


ولا التفكرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك لنصب البرا إقامة الأدلةء كما هو 





0 رن و حيرماة كر انر ر تيحن وشن 
كتب الأشاعرة» وكذلك قال أبو جعفر 










يق المجمل بكل ما جاء به التي 55 


ال 


5 الشبهات» فهذا من 
من أهل العلم 


0 كمالك والشافعي 


قاله القرطبي هو الذي دل عليه حديث جبريل في تعر 


(۱) انظر التمهيد ۰۱۵۲/۷ 





۱ المقهم ۱۸۲/۱ 


۲۲ 





العقلية علئ إثبات 
بالتصديق والتسيلم الاجمالي یما ي 


ن الاسلام لیعمل بها . 











قال ابن عبد البر 
وسعد وعید الرحمن و 
الله أفواجٌا. عل أ 
ودلائل الرسالة» لا من قبل ا ب اب 
ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسکون علیهم واجبّاء وفي الجسم وفي نفیه» 
لازمّا. ما أضاعوهء ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم 


۾ ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو من 


۳ 





واه 








» ولشهروا به» كما شهروا بالقرآن والروایات» 





تعریف الایمان والاسلام : 
الایمان في اللغة: التصدیق والاقعان. قال -تعالل-: رما لت يوين لا ولو 
ب ۳ معناه: الاستسلام والانقیاد» 








(۲) سنن النسائي حدء 
() التمهيد ۱۵۲۸۷ 


r 


فهو إسلام الوجه للهء وإفراده بالات والأعمال» والطاعات 





لإسلام المُنجيان عند الله -تعالئ- يوم القيامة یردان في الشرع عل 
شيء واحد» وهو الاستسلام لله -تعالق-: والخضوع له» والطاعة لأمری وان كان 
- أدخل في عمل القلب» والآخرء سوهو الإسلام- أدخل في 

س هناك إيمان منج لصاحبه في الآخرة 
لإيمان» في القلب 


قالجذور والفروع كلاهما جزءان لشيء 





أحدهما -وهو الإيما 


النطق E‏ 
ولا اسلا مج من غير یمان فهما متلازمانء هما کشجرة 














جذورهاء والاسلام في الخارج فرو 
واحد» لا يغني واحد منهما عن غیره. 


قال ابن عبد البر: أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان 37 


شيء واحد» 








وهو قول جمهور أصحابنا وغيرهم من المالكيين والشافعيين» وهو قول داود 









۰ قال -تعالئ- مخاطيًا 


۱ ومن دعاء 


» [یوسف: ۰]۱۰۱ ولا شك 
ها الدين الحق» ار ار 
٠ EE 09‏ وال 


بالطاعات بالجوا ارح وال ركان 
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م تسوا وليك فور 
ن الإيمان والاسلام» فليس المراد 
به الحقيقة الشرعية للإسلا. 


ن أظهر الاستسلام عصم دمهء لكنه لا يكون مؤمنًا علئ دين 





» وهي الاستسلام ظاهرّاء 





خوفا من القتل؛ 
الاسلام. الذي ارتضاه الله -تعالئ- لمياده ديا في قوله: لا لک هن اله 


ا له الا اله ون مدا رَسُولُ الله ل و 


لها تلان » ويرددها علي نلانا دأو شنا كم قا 


الل في اقاره صحيح سلم رقم ۰۱9۰ ققد 


آخص من الإسلام وهنا 


والإذعان الباطن بالقلب لله 





صحيح البخاري رقم 1۳9۱ 


(7) البخاري مع قح الباري 83/1 


Ye 





وو سه اي 
فالإيمان بالله معناه: توحيده في ذاته وصفاتِه. وأنه متصف بكل کمال؛ ومترژه عن 





كل نقص. وأنه ليس كمثله شيء» وتصديقٌ ذلك بالقلب واللسان؛ مع الخضوع لأمره. 





لنا منهم في القرآن عل 


التعبين والتصديقٌ بباقيهم إجمالاء وذلك باعتقاد أن لله -تعالئ- ملائكة غير 


المذکورین لا يعلم آعداتهم وأسماءهم إلا هو 
والایمان بالکتب يعني: الإيمان بما سماء الله لنا 





والایمان بالملانكة معناه : التصدیق بما سمی الله -تعالین. 


الکتب» وهو القرآن» 





والزبور» وضحف إبراهيم وموسئء وكذلك الایمان بأن لله كتبًا 
أخرئ أنزلها على آنییائه» لا يعرف أسماءها وعددّها إلا هو 
والایمان بالرسل يعتي : التصدیق بمن اھ الل خا سيت ا القرآنء والإيمان 


ال الله تما - 
كما قال الله -تعالی-: 








والإيمان بالقدر موز اك م لقضاء الله ای 





الایمان و ميناهما 0 

لا يصح للمؤمن إيمان ولا إسلام إلا بالتسلیم المطلی والاذعان الکامل بالقلب 
واللسان لكل ما أمر به الله -: ورسوله ی دون اعترّاض أو انتقاد. فليس 
للمسلم أن يقول: لِم أمر الله -تعالئ- بكنا؟ أو لم نهن عن كنا؟ أو لم 
أو لِم فعل كذا؟ ولم حكم بكذا؟ فإن ذلك مناقض للإيمان» مناف للتسلیم. قال | 





کذا؟ 





-تعالی-: لا َل عا يمل وهم یکرت [الأنياء: ۰۲۷۳ وقال -تعالی- لرسوله: 
«نلا ویک لا بویت عق يکو یا عکر هم ثم لا دراو شيهم 
حرجا یا یت ونوا ًا [الساء: 50] 





(1) سلم حديث رقم ۸ 


5 


فالله 3 لا يُسأل عما یفعل وذلك لكمال حكمته وعدلهء لا لمجرد قهره 
وسلطانه . قالمسلم ! 


أمر رينا؟ ولا يقول: لم أمر ربنا؟ ولا ضير من 





إذا سال یقول: 








سوال المستفهم المتعلّم» الراغب في العلم» الباحث عن حكمة ترتفع بها عن النفس 


الشبهة. أو يرتاح القلب عند الوقوف علیها في آمر من آمور الدير 


السوال 


والسوال المذموم هو سوال المتعنّت المنكرء الذي لا يريد المعرفةء وإنما يريد 


فانما شفاء العّي 











ضة الحق والوحي 











تشکك في صحة الأحكام. آما 
المستفهم تعلّمًا تفه فهو على إيمانه ويقينه وتسلیمه عرّف الحكمة أم لم يعرفهاء 


فعدّمُ معرفة الحكمة لا تسلبه الإيمان» ولا تشککه فيما عنده من يقين » ومعرفتها تزیدهٌ 
اطمئنانًا 








ان العاصي» قال -تعالئ-: کر 










هم یو [الأنفال: ؟]ء وقا 
ال ا و 2 


ال -تعالئ : رکه هُدّى) [الكهف: ۰6۱۳ وقال 
فى تب یت در لیم 


تص في الدلالة على الزيادةٌ تستلزم التقصض 


زيادة الایمان» وا 





(۱) انظر تقسیر القرطيي 4/5 


() سنن الترمني حد. 








۳۷ 





ينرق وَهُوَ مُؤْيِنُ» ولا هب 
ی" وكان عمر جه يقول لأصحابه: «هلموا 
الإمام مالك -رحمه الله تعالئ-: «الإيمان 





قول وعمل يزيد ويَنقص»*2 
الايمان قول وعمل: 
تال الفا 


قال الشافعي -رحمه الله تعالی-: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 


ومن أدركناهم يقولون: الایمان قول وعمل 





ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر". وقال الاوزاعي: كان من مضئ من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل . 
ن الإيمان قول وعمل» وذگر 
عبينة» والأوزاعي» ومَعْمر بن 


راشدء وابن جریح» وعبد الله بن عمرء وإسحاق بن راعْوّيهء وأبا عبيد القاسم بن 





وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على 


منهم مالك والليث بن سعدء وسقيان الثوري» وابنّ 














سلاّم» وداود بن علي» وأبا جعفر الطبري» فإنهم ومن سلك مسلكهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل. قول باللسان وهو: الإقرار لله بالوحدانيةء ولنبيّه يل بالرسالة» 


واعتقاد بالقلب» بتصديق ما جاء به الرسول ي مع التسليم والقبول» وعملٌ 





(1) مصلف ابن أبي ية + 


(۲) سئن الترمني حدی 





(۳) البخاري حديث رقم ۲۸۷۵ 
(4) الشريعة ص ۱۱۲ 
)١(‏ الشريعة ص ۱۱۸ 


() مجموع القتاوی ۳۰۸/۷ 





() التمهيد ۲۳۸/۹ و۰۲۵۳ والاستذکار ۲5/ 


۸ 





النواقل واجتناب النواهي. وهذا هو 
تعريف ا ٠‏ الجامع لشعب الإيمان كلها الذي بي وعد الله -تعالن- أهله 





دخول الجنة دون عذاب. » وهو معنن الإيمان عند الاطلاق 





الإيمان المنجي في الآخرةء 







لا يكون بمجرد ذلك 


ان إل الله تاه 
یمان الذي آوجبه الله -تعالی- 


ومن فرط في شيء من الفراقضی 1 
كافرًا عند جماعة المسلمین» ولکن لا یکون موم 
علی المؤمنين» ووعدهم عليه الجنة دون عذاب 

والدلیل على أن العمل من 
یسکره [البقرة: ۰۱۵۳ فإن أهل 
ا EEE‏ 








بیت المقدس 






ر [البقرة: ۱۷۷] 


الء وإقامة الصلاة» والوقاء بالوعدء وان کل 


لحم 1 





۷۹ 





وقال لمن طلب منه قولا في الاسلام لا يسأل عنه غيره 
است» ۰۳۳ فامره بالتوحيد مع الاستقامت والطاعات بأنواعها مندرجة تحت 


ثيرًا من الأعمال الصالحة جزء من الایمان» من ذلك الحبُ 


الاستقامة . وذکر ل أن 





۰ وإكرام الضیف. والصلاةء والصيامء والزكاةء واتباع 





إفشاء السلام» وغيرٌ ذلك كثيرء وكله ثابت في الصحيح 





ال الآجرّي في كتاب (الشريعة): إن الله يد ذكر في ستة وخمسين موضمًا في 






كتابه أنه لم يُدخل المؤ حده حت ضَمَّ 


با العمل الصالح الذي قد 
م لأحد حتئ يكون مصدقًا بقلبه» وناطقًا بلسانه» 


وققهم له فصار 
رذ على من قال: الإيمان المعرفة» وعلئ من قال : 





o 


نوی ؟ تال : وَإِنْ سَرَقَ وان ول 





(۲) البخاري حديث رقم ۱۰ 


(۳) سنن الترمني حدر 








(ه) الشريعة ص ۱۲۲ 


(5) البخاري حديث رقم ۷۹۸۷ 


حديث البطاقة وهو ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال إن 












وَأَشْهَدُ اَن مُحَمَدا 






لب لاه كلا یل مع اشم الله یه( 


يه بما لتوحيد الله -تعال- من منزلة عظيمة» وما 
للخاتمة على 


فيما كلفه الله -تعالی- به من الطاعات» واجتناب المحرمات» ولقئ الله 38 بكلمة 


التوحيد مجرّدة من كل عمل صالح لا يعذيه الله 





ل الصالحء والله يق يفعل ما يشاء ويختارء لا معقّب 


لحكمهء فلو أدخل أحدًا الجنة د 





أن يعذبه مع تقصيره علئ ما جاء في حديث 
البطاقة: لكان ذلك من سابغ فضلهء وهو أهل العفو وأهل المغفرةء لكن من الذي 





يضمن لنفسه أن يكون ذلك السعيد؟ من ترك العمل و 


ل وخاطر بنفسه عل هذا 


النحوء لا شك أنه غامر بالمصيرء وهل يغنيه حيتتدٍ 





يا ويلتا عل ما فرطت في جنب الله! قال 
[الزمر : 05] 
القائلون بأن الایمان الاقراز دون العمل : 


خالف قوم فقالوا: الایمان الاقرار والتصدیق. وأما الطاعات فلا تست إيمانّاء 





كما أن المعاصي لا تستی كفرّاء واحتجوا ب 











۱- إن من مات من الصحابة قبل نز مومّا لا محالة فدل علی أن 





(۱) سنن الترمذي mrs‏ 





۳۱ 


الطاعات ليست من حقيقة الإيمان. وأجيب بأنها من حقيقة الإيمان. وأن تركها 


نقصء لکن لا لوم عليهم فيه؛ لأنه لم يكن منهم با 
التكليف. لا قبله۳) 





عَلی الا مَنْ تال لا 
قبل نزول الفرائض 

قال الزهري: أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجيات 
الفرائض» فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله يك وذكر 


النجاة بها فراتض في کتایه» فنحن نخشی أن يكون الأمر قد صار إليهاء فمن استطاع 


ن عبينة وأبي عبيد في كتابه الإيمان 





وقد تخوف عمر ييه لما أعطاه الله -تعالی- من الفطنة وحضور الذهن؛ على 





فى ال ان أ 
جاء في الصحيح أن النبي 








ین وَرَاء هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ 






بر ما هَانَانِ 


() قح الياري ۱۱۱/۱ 


(1) البخاري حدیث رتم 91۰۱ 
() التمهيد ۸۷ ۰۲۸۰ وقح الباري ۱۱۱/۱ 


rr 







بما جاء عنه 2 في حدیث معاذ نه قال :مام 
رَسُولُ اللو نا ین كليو لا حَرَّمَهُ الله على 
اس كَيَسْتنِشِرُواء ال: لا پر 





اللَارء قال 
المعرفة وحدها دون إذعان لا تكفي : 


لا يكفي في صحة الایمان مجردٌ املموالمعرقة بارا وآرکا كان 


بوجوب الایمان بما جاء به محمد يق وأن الله هو الرازق ال 








لا يملكون ضرًا ولا نفعًا ۰ إذا لم يصحب ذلك استسلام لله -تعالی- وخضوع وإقرار 


البهود» والمشرک 





القدامی كان ا الله كذلك» 





قال -تعالی- عن قوم فرعون: كدو يها وانتقتتها ميم طُلما ومر [النمل: »]٠١‏ 
0 يد جع 


- عن اليهود : یت کا 





هون هم که [الأنمام: ۰]۲۰ فقد كان اليهو 





يعرفون أن النبي ي مرسل من عند الله ومع ذلك لم تنفعهم هذه المعرفة الخالية من 


التسليم والقبول والإذعان» قال عبد الله بن سلام: لقد عرفت محمنًا ي حين رأيته 
4 





كما أعرف ابني» ومعرفتي لمحمد أشد 
الایمان» فهي كمعرفة إبليس 


فمجرد المعرفة لا تغني شيئًا في باب 
ومعرفة فرعون وجنودهء كان إبليسر ی يعرف ريهء وكان 
الق- علئ لسان موسی : لْقَدَ عم 


رب السَمئوْتِ وا رض ساره [الإسراء: ۰]۱۰۲ ولکن معرفتهما كانت مصحوية بالتعالي 








كما قال له -تعاله 





رل هنو 


والتكبرء وعدم الإذعان والقبول» فكانا من الهالكين 





وقال -تعالئ- في محاجة المشرکین : ۱۶ 
لسع اسر وت ما 


مَل لا کرد 4 [یونس: ۰۲۳۱ فلل سردا مومنین مع أنهم أجابوا صراحة بأن الرازق 
لمالك للامر 
إلى غير الله بطلب شيء لا یملکه إلا الله» کتفریج 





في السماء والارض 





وهل يُستفاد منه أن من 





() البخاري حدم 





(۳) انظر مختصر تفسير این كثير ۱8۰/۱ 





كَرْبِء أو کف ضرء أو إعطاء ولد أو رزقء أو يتقرب إليه بعبادة لا تكون لغير 
الله» كنذر ودعاء -لا يغني عنه بعد ذلك أن يقول لا ي الضر إلا الله ولا يعطي 





الحاجات إلا الله» فقد كان المشركون يقولون لك ولم یقمهم قولهم المخالف 





اعترف بصدق القرآن وصحة الحديث وصدق النبي 





ولكنه يجعل ذلك في نطاق 
البحث العلمي المجردء بمعنئ أن البحث العلمي يثبت له صحة القرآن؛ وأنه وحي من 
عند الله» دون أن يقبل الباحث ذلك» ويسلّم به» ويخضع لهء فلم يخرج عن دائرة 


مجرد العلم بصحة الإسلام» وذلك لا يستلزم الإيمان بهء والإذعان إليه» ومن لم 





يذعن لله بما يجب الإيمان به لا يكون مسلمّاء ولا ينفعه مجرد العلم 


حسن النية وحده لا يكفي : 


عبادة الله -تعالئ- هي الغاية من خلق العباد. كما قال -تعالی-: رما علقت لْلَنّ 


فيها يما شرعه الله منها عل ال 














أخلص العمل؟ قال: أن يكون لله قيل: فما أصوَيّه؟ قال 
على وف ما شرعه الله -تعالی-۲ 

وكان من دعاء عمر َيته: «اللهم اجعل عملي كله صالحَاء واجعله لوجهك 
خالضّا»» وتخليص الأعمال مما يفسدها أشى من الاجتهاد في العبادة. 





فلا بد لقبول العمل من تصحيح صورة العمل » بحيث يكون مشروعًا» مع إخلاص 


ترجه به إلئ الله -تعال-. فلا يكفي حسن النية وإخلاص القصد إذا لم ينض إليه 


(1) اعلام الموقمین ۱۲۶/۲ 


۳4 


العمل. فلو كان حسن النية وحده كافيًا لما كانت هناك حاجة إلى إرسال 
الرسل» وإنزال الشرائع والكتب» اناي 


وأنّهم ما يعبدون غير الله إلا ! إلى الله زا 








ولا يكفي في مشروعية العمل کرجا ید ره تال ال 
مسعود للذي قال له: ما آردنا إلا ال 
سول الله يل نا أن نز 





لمان فته 39 عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله کل 








فلا عدوا فإن الأول لآخر مقا“ 
ومن المع عليه بين أ اهز بل العلم أن العمل لا يكون مقبوا 





وت وإخلاص النية فيه لله وحدهء فما كان على خلاف الشرع من 






الأعمال باطل» مهما كان القلب به طيّاء والقصد إليه صالحًاء قال الله 
1 

[الجائية: ۰۲۱۸ قل هَل تي وم بر كم 
رن ماک [الكهف: ۰۱۰۳ ۰0۱۰4 وقال يق تن یل عبر تلا ليس عليه أمرّنا فهو 
0 


وما كان من الأعمال مقصود به غير الله» متوجّةٌ به إلى من سواءء رياء وظهورّاء 
فهو باطل مردود 1 1 
بالات وَإِنَّمَا یل اریز 
قول الانسان: أنا مؤمن -إن شاء الله-: 





إذا قال الانسان: أنا مؤمن -إن شاء الله-. في جواب من سأله: هل أنت مؤمن؟ 
ذلك» وكان السلف الصالح یکرهون 
آمنت بالله وکتبه ورسلهء وکان سفیان بن عبينة إذا سل هذا السوال 








هذا السوال» قکان طاووس إذا 











(4) البخاري حديث رقم ۱ 


۳۰ 


لا يجيب» ويقول للسائل : سؤالك ! 
للسائل : 


اي بدعةء ولا أشك في 








والشهادة عليه تعمق لم تُكلّفه في دينناء ولم 
o‏ 


إن المسألة عن ذلك بدعة 





فيه حدث» 








یمان على المشيئة لا يضرء ولا يقدح في الجزم بالإيمانء إذا كانت 


المشيئة متجهة إلئ واحد من الأمور الآتية 








۲- اتجاه المشيئة إلى العمل الذي هو فعل الطاعات وتركُ المحرمات» فان 
يجزم بأنه أكملَ العمل الذي يتطلبه 








الإيمان. فهو شاك في ذلك فلو قال 


هذه الحالة. فكأنه قال: أنا في غاية الطاعة التي يتطأ 





تزكية النفس المنهي عنهاء قال 2 
کر e‏ 
نما كل 





هكذا جاء الحديث في بعض الروايات على غير صيغة الجزم تواضمًا 
وجاء في بعضها بلفظ : «أمَا وله ني 
الجزم ورسول الله هة أهل لذلك. 





۳- اتجاه المشيئة إلى رجاء قبول الأعمال» كما قال 









مرتکب المعصية لیس کافرّا: 
ارتکاب المعاصي لا يُسلب المو 
دام فاعل المعصية یعتقد آنها معصية» فان استحلها واعتقد أنها حلال وغیر حکم الله» 
أكل الرباء وهو 
علئ الله حكمه في 





كانت المعاصي من الكبائرء ما 





خرج عن الإيمان. فالزاني وآكل الربا لا يرتد عن الإسلام إذا زنئ أ 





يعتقد حرمة ما ذُكرء فان فَعَل شيئًا من ذلك معتقدًا أنه حلال راد 


() سير أعلام التبلاء 5۳۹/۸ 


(5) مالم حدي 






قم ۰۱۱۱۰ والشريعة للآجري ص ۰۱۳۸ ومجموع القتاوي 449/8 


(۳) البخاري حديث رقم 9۰5۳ 


ف 












جاء في نر ڪه أن النبي ي قال 


حل اج قلث: وَإِنْ 


0 ما عليه أهل الحق 





5 
النو 


والخلف» أن من مات موحَّدًا دخل الجنة قطمًا على كل حالء فان كان سالمًا من 


المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغء 





الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد تو 
يتل بمعصيةٍ أصِلاء فكل هؤلاء يدخلون الجنةء ولا يدخلون النار أصلاء لكنهم 
پرذونها على الخلاف المعروف في الورودء والصحيح أن المراد به المرور علل 
الصراط وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبةء فهو في مشيئة الله 
لاء كالقسم الأولء وان شاء عدّبه القدر 
أحد مات على التوحيد» ولو 
عمل من المعاصي ما عمل» كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفرء ولو عمل 


من أعمال البر ما عمل“ 





-تعالئ-» فان شاء عقا عنه وأدخله الجنة أو 


الذي يريده بء ثم يدخله الجنةء فلا يخلّد في النا 





مُؤْسِنٌء ولا یر السَّارِقُّ 
سوق وله کفزه 
فض 


۰ 





۳۷ 







پا خن كل کنا اد ط 
ققد روي عن ابن.عياس + 
و 2 » أنه 
گر نکر يمآ ار 
وأظهر الأقوال في 
ره ورب 5 
أنزل اللهء أ من مواليهء أو طعّن في النسب. أو رم 
وتفیّا من فعله» ولا یکون 
أباحه لتفسهء وکذلك من حکم بغير ما أنزل 
اله يكو مرا إن اتل نله ار ین ولکن اعتقد أن حکم غير الله أحسن 
من حكم الله وأصلحٌ للعبادء قأما من حكم ل اللهء وهو يعتقد أنه يرتكب 
,أن حكم غير الله مثل حكم الله في إحقاق الحوّ 
> وإصلاح العباد. فهو فاسق. وأمره إلى اللهء إن شاء عذبه وان شاء 

عفا عنه» كما ذكر ذلك ٠‏ القرطبي في التق 

سلب الایمان: 

تبين مما تقدم في حقيقة الإيمان والاسلام أن الداخل إلى ١‏ 








| وتشديدًا عليه 

















كر من الاعتراف بالشهادتين بلسانه» وتصديق ذلك بقليهء ولا يحتاج إل معرفة 








البراهين والدلائل والحجاج على قضايا العقيدة. فالدخول في الإسلام أمر سهل ميسّر 
لمن شرح الله ستعالی- صدره إليه» ولكن قد یسب الانسان إيمانه ويُعَدَ مرتّا في 





عداد الكافرين مع إقرا ره بالشهادتين: وذلك إذا صدر منه فعل أو قول يناقض مضمون 
الشهادتين» أو يدل على عدم رضاه بالإسلامء بعد إقامة الحجة عليهء فالناطة 


بالشهادتين لا يكون مؤمنًا إلا إذا لم يصدر عنه ما يعارضهما 


7 ورة» يعلمه الخا 
نت ان فسات 
الأمور التي تسلب الایمان كثيرة» منها إنكا 


ان يسند الانسان إيجاد العا الم إلى الطبيعة 











أو إلى المصادفت أو يقول: الله -تعالی- غير رحیم أو غير علیم أو أنه لا يعلم 
الجزئيات وتفصيلات الأمور 
ويسلب الإيمانَ كذلك إثباث صفة له -تعالق- يق بکماله» کمن يصفه 





-تعالئ- بالظلم أو الاستبداد. أو بمشايهة ال وت نيعم أو قدرته» أو في صفة 
من الصفات الأخرئ. » کوصفه بالسجز وعم القدر علئ النُصرةء تصریشا أو ضمئّاء 
ريك ينفعك» أو یمنعك مني): أو: (لو كا 





كمن يقول لخصمه: 


لاصابه ما أصابك)ء أو يسبّ لفظ الجلالة ویشتمه تعالئ الله عن ذلك. 





ويسلب الإيمانَ تکاژ القرآن أو شيء منه. ولو كلمة واحدة اتفق المسلمون عل 
أنها من القرا و إلقاء شيء مكتوب منه في مكان يُمتهن» 
كوطته بالأقدام» أو في محل الأوساخ والنجاسات 

ويسلب الإيمان الطعنُ في رسول الله محمد ب أو في نبي آخر من أنبياء الله 
شيعا -صلوات الله وسلامه علیهم-» کالتخرية والاستهزاء بواحد منهم أو تکذییه» 
التسليم لما حکم به» وثبت عنهء قال -تعالن-: «ك رَبك كا 
يوك یکا کر یه شم ل دوا ف أيهم حرجا َا کیت 


وا تیاه [الساء: محا أو نسي إلن الظلم أو الجهل تصریتا أو تعريضّاء کمن 





وعدم احترامه 











۳۹ 


يسمع الحديث عن النبي 
أو هذا كلام جاهل 





ويسلب الإيمان الطعنُ في الشريعة الاسلامیة. أو الاستخفاف بشيء منسوب 
إليهاء أو رد حكم من أحكامها التي أجمعت عليها الأمةء وعلم 
دين الله -تعالی کانکار 1 











و فرضية الز 
نکر حلية البيع والشراء» إل ن غير ذلك من كل 
دين الله -تعالی- يعرفه الكبير والصغير والعالم 
والجاهل» إلا أن يعذر منكر ذلك بجهل 
أحكامة وحدوده؛ افلا يعد 
شروط تكفير المعيّن: 

E‏ ل ا ل ص 

الشروط الآتية 








ن حديث عهد بالإسلام لا يعرف 








PR القصد إلى القول أو الفعل‎ -١ 


بسبق لاف فهز معدورء 5 





كان القائل ناسيّاء أو مخطنًا أو غالا 





[الأحزاب: ه]ء وقال ل 








عَدَالكَ یمه [النحل: ۱۰5] 


۳- کون المتكلم عالمًا بمقتضئ كلامه ولوازمه غيرٌ معذور با 


عالمًا بذلك لا يحكم عليه بالكفرء كما هو الحال في تلفظ العامة ب 
يهودي أو نصراني» أو خارج من دين الإسلام إن فعل كذا ويفعله» وكالحلف بغير 





ال رابات في الخوف من ذلك أكثر من الخوف من الحلف بالله ال 






عن قوم موسئ لموسی 2 : «ا 





قلم وا عر اي ا و غير 





فمن أنكر شيعًا من دين الاسلام معا الجهل بهء لا يسارع إل تکفیره» حت 





ذلك ويعرّف بهء وتزول عنه الشبهة. فإن تمادئ بعد ذلك علق 






(۲) الترمذي حدي 
(۳) البخاري حديث رقم 1۸7۰ 


(4) انظر المغتي ۱۳۲/۸ 


ل» قلو كان القائل لما يستوجب الكفر ستارلا طالب للحق» مجتهدًا 
للهرئ» فلا يحكم علئ قوله بالكفرء لقول 





مرا یلوا ] 





ما يتيب عل از 








کرت [البقرة: ۲۱۷] 
العذر بالجهل : 

یری القرافي أن الجاهل يُعذر بجهله في الفروع والأحكام العملیة. ولا یعذر بجهله 
في الاعتقاد والمسائل العلمیت(؟ 





ر علی إعادته إذا 


ن جاهلّا باعتقاده المصحوب 





وین( فنهاها عن قولها ویو 5 


الا 


3 ما اعتاده 








قال ابن عبد البر: في الحدیث دلیل علئ أن ١‏ 
ولم یتعلم أ 29 


ثم مرقوع عمّن لم يعلم» ومن أمكنه 


۳۰ : سمعت الشافعي یقول «لله -تعالئ- أسماء وصفات 





أحدًا قامت عليه الحجةٌ رده 


فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل؛ 

لا بالروية والفكر»” ۴. وقي مجموع الاو «فمن شرط الإيمان وجود العلم التام» 
ان الصواب أن الجهل ببعض آسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه کافزا إذا 
5" . وفي موضع آخر یقول عمن أنكر علم الله بكل 
شيء» وقدرته علئ كل شيء: «إن هذا القول كفرء ولکن تکفیر قائله لا یحکم به حت 
یکون قائله قد بلغه من العلم ما تقوم عليه به الحجة 
«علئ ذلك اتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخهاء” 
غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القوليةء والمسانا 


خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرء 














7 





(۱) البخاري حديث 





() مسلم حديث رقم ۱۶۷۹ 


(4) التمهيد 4/ 164 
() مختصر العلو للذهبي ص ۱۷۷ 
(5) مجموع الفتاوي 2۳۸/۷ 


0) مجموع القتاوئ 1۱۳/۱۱ 





بان الله عل عرشه قد استوئ 
ثم علق عليه بقوله: همن 


العملیة» ۰۳۱ وذكر الذهبي قول ابن خزيمة: «من لم 





فوق سبع سماوات» فهو كافر حلال الدم وكان ماله في 


أقرّ بذلك تصديقًا لكتاب الله» ولأحاديث رسول الله يق وآمن به مفوَّضًا معناه إلى 
يخض في التأويل: ولا عمق فهو المسلم المتتعء ومن أنكر ذلك» 
لك في الکتاب والسنة فهو مقصّرء إذ لم يوجب الله عل كل مسلم 


من أنكر ذلك بعد العلم وتا غير سبيل السلف الصالح؛ 

















€ [التازعات: 4۰-۳۷]: 
الك لسن ياء (انساه: ۰۲8۸ وقد أجمع المسلمون على 


ن خلودهم فيهاء خرجون منها أبدًا ولا يموتون. فقد 





دخول المشرکین النار و 









رة [الزخرف : ۰]۷ وقال -تعالی 





( میس 





خلق آدم علل صورته»الهاء في هذا 
| المضروب الذي أمر 





حديث رقم ۰31۲۷ وسير أعلام البلاء مع حاشية المحقق ۳۷۰/۱۸ 


f 








ونا عام في كل کافر» لا فرق بين اليهودي والتصراني» والو: 
العقيدة -الزنديق- والمجوسي والملحد والشيوعي والهندوسيء ولا فرق بين الكافر 
عنادًا وغيره» ولا بين الكافر أصلاء والمرتد عن الإسلامء بأن خکم بكفره بعد 
اعتناقه الإسلام؛ لارتكابه ما يوجب الرّدة والإشراكَ بالله -تعال-» فان مصير جميع 


الکثار واحدء ا لکن بعض عذاب جهنم أشد من بعض» وأكثر 












و دم 





وأجمع کذلك على أن مصير المؤمنين الذ 


الجن وأنهم خالدون فيها لا يُخرجون منها ولا یموتون 






وء قاد ؤت» 3 7 ار وة 





من الذنوب دخل الجنة 


َو 
لکن إن كان من مات 







لصالحة. وان مات 
نان عفا الله كد عنه دخل 
یه رالا عُذّب علئ قدر ذنوبه I‏ التاره وخلّد في 


ويدل علئ أن 





ل الکباتر من الموخدین يدخلون الجنة وان جرت لهم قبل ذلك 


() ملم 





(۲) البخاري حديث 





(۳) شرح التووي عل سلم ٩۷/۱‏ 





(۱) البخاري حديث رقم ۰۲۳۸۸ المذر بالجهل مجموع القناوئ 10۷/۱۱ 


۷ 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


وجود الله 


وجود الشيء لا يتوقف على إدراكه: 
اك العقل إياها وتصوّرهاء هذه قضية لوضوحها 









ل موجودان في الانسان» ولكن العقل 
قلك؟ أ 





أين روحك؟ ما قدر أن 
إنه لو وضعنا ورقة مكتوبة في آلة صغيرة» 
ء طبق الأصل لتلك الكتابة تخرج في التو والحين 
مكتوبة في متناول من أرسلت إليه في اليابان أو في لو أخبر 
الإنسان بذلك قبل مائة سنةء وعرض ذلك الخبر على عقله. لأجاب العقل بأن ذلك 
مستحيل» ولا يمكن حصوله. فعقل الانسان محدود بقانون | والمكانء فإذا 
خرج عن هذا ال 


وأمور 








انون خبط في أحكامه وضل. 








كلها خارجة عن هذا القانونء وخارجة عن موازين الحواس 
وقياساتها. فان الفكر في الشيء مسبوق بتصوره» وتصور ما في الغيب على وجه 
صحيح غير ممكن» والواجب على المسلم إذا وردت على نفسه خواطر عن أمر من 
أمور الغيب كذات الباري 25 وصفاته» أو عن أمر آخر لم يرد في الوحي ما يوضحهء 








() مسلم حدیث رتم ۱۳۲ 





النطقٌ به فما حكم جريان ذلك على خواطرنا؟. ومعنئ ذال ا الْإِيمَان 
تحرّجكم من لك وردّكم لما يلقيه الشيطان في نفوسكم وكراهيتكم لذلك هو صريح 


الإيمان 








وفي المثل الذي ضربه الله 3 لنفسه في قوله -تعالق-: ال نو لسوت 





> [النور: ۰۳0 لت إعجازي للعقول بانه سبحانه- لا يُدركء ولا يراه أحد 







بعینیه في الدنیا يقظةء فقد أعطئ العلم الحديث بُعدّا جديدًا لمدلول الآية الكريمة» 
إنما يُرئْ بواسطة الأشياء إذا انعکس عليهاء 








ب أن يزداد العقل إيمانًا بالله وا 
وتسليمًا بأمر الغيب الذي جاء به الوحي من عنده» فكما أن النور الذي شرت الك به 
وإنما فيما ينعكس عليه» فكذلك الأمر إليه 


الدليل على وجود الله لله ساز ؛ 


يدل على وجود الله -تعالی- الفطرة السليمة» والعقل الصحیح؛ وفيما 








0 سلم ۱۱۹/۱ 





۱- نداء الفطرة 
الایمان پوجود الله -تعالئ- أمر فطري لا یحتاج من الانسان إلى جهد وعناء لكي 
يثبته ؛ لانه يشعر به في إحساسه» ویرتکز في فطرته. يستوي في ذلك العالم والجاهل» 


غرور يسبب ما أوتيّه الانسان 


تقليد الآباء والأجداد. 
فیخفت نداء الفطرة في النفس وسط اء بما فيها من جاه ومال 
وسلطان وملذات. أو بسبب عمی القلب باتباع الاهواء فيرتفع في النفس وسط هذه 
الفتن والابتلاءات صوت العناد والإلحاد و 


بزوال ذلك كله وعا 








والاعتراض» فإذا ما أحس الانسان فجأة 
ين الخطرء استيقظت فيه الفطرة الإيمانية» وانقشع ما ران عليها 
من عوامل الرّیف والتضلیل ؛ فيجد نفسه -دون إرادة منه- ينادي ربه ويلجأ إليه» ويطلب 
النجاة مستفیّا ب ی لإيمان بالله خی المغروزة أ 





















أخبر به القرآن عن حال الملحدین 
حتی قال كما أخبر عنه الباري كق 3 
[القصص: ۳۸]ء وعندما أطبق عليه البحر 





انه أحوج ما يكون إليه في ذلك ال ارقت ادلی كان a‏ 
یف وبهتان» فلت رج للن نداء القطر: 





وهو الاستغاثة بالله الواجب الوجود. 





ا 
مخلصين له 


تعالئ- في أكثرٌ من موضع أن الا اس إذا مسّهم الضر دعوا الله 










گر القمان: ۰۲۳۲ فالمضطر يرجع إلى فطرته ينادي ربهء والغافل البطر ينسئ ربه 





وقت النعمةء ويعرض عنهء ولذلك فإن كلمة (يا رب) نجدها تتردد عند الشدة والحيرة 
علی شفاه الناس جميعًاء المؤمن وغير المؤمن 





العاقل يستدل بطبعه السليم بالصنعة على وجود الصانعء وبالحكمة على وجود 
الحكيم» وبأثر العلم على وجود العليم. وهذا الاحساس القطري المغروز في الطبع 


7 هو الذي تكلم به الأعرابي على سجيّته في أسلوب 


عفوي عندما قال: البعرة تدل على البعیر والأثر يدل على المسیر 


في الاعتراف بوجود الخالق» 





۲- نداء العقل: 





ي يجده کل إنسان في تفسه یدعوه إلى الایمان بوجود 
للناس لیعرقوه بهاء قأعطاهم العقل 
أمرهم بالاستدلال والنظرء والأخذ بأسباب العلم ثم أوجد ل 

| فيهاء واستعملوا غقولهمء دهم علئ وجود الله ستعالن- 
أ ايت مه كرود [غافر : ۰]۸۱ 


1 ل 





-۰ هناك وسائل س 








والاعتراف به» قال ستعالیل- 






وقال -تعالی-: سيهر 
افصلت : ۳۰] 





ولیس أقوئ في التدلیل على وجود الخالق يق من الدلیل العقلي؛ فبالمقدمات 
نء وحقيقة التوحید؛ لأن بالعقل یستحیل وجود 


آثر من غير موثر» ووجود مسیّب من غير سيب» فإنه من مسلمات العقول بداهة أنه 





العقلية الصحيحة غرقت صحة 


لا توجد صنعة من غير صانعء ولا علم من غير عالم» ولا حکمة من غير حكيم 


ولا قد 





من غير قادر. وقد أكد | 
الاستدلال بالأمم السالفة» ومن ساروا في الأرض وآثارهمء وبالدليل العقلي عرّف 





وحكم بصدق النبوة» وشهد بان 





الانسان المعجزة» وميّزها عن الشعوذة 








وشريعة الاسلام صدق . 
فان العقل هو الذي شهد بصدق الرسل -صلوات الله وسلامه علیهم-: وصدق ما 


جاءوا به من التوحید والایمان بالله -تعالی- حين رأئ من معجزاتهم الباهرة» التي 





1 





أيدهم الله -تعالی- بهاء وأظهرها علئ أيديهم» كمعجزة موسئ -عليه الصلاة 
والسلام- بانقلاب العصا حية تسعئ. ومعجزة عيسئ -عليه الصلاة والسلا 





الموتی» ومعجزات سيدنا محمد ك وأعظمهاء معجزة القرآن في نظمه ومعناهء الذي 





! بمثله فعجزوا. ومعجزة الاسراء 
ورژية الناس إياه كذلك فهنه 





تحدی الله -تعالی- به الانس والجن 









وصدق ما أتئ به. يأنه من عند الله 
يطلبها الناس منهء هو 
ا الله قق 






RE لرسوله‎ 


[الطور : ۳۰] 

ولا یستطیع العقل کذلك أن یصدّق أن الطبيعة هي التي أوجدت الکائتات؛ لان 
الطبيعة صماء یکمای لا توصف بالعلم ولا بالحکمة ولا تدبیر الا 
بن حكمة وخبرةه على أن 


ره وهذه 





المخلوقات دلّت بصنعتها 


الصدفة في خلق الكون لا يقبلها العقل: 
لا يستطيع العقل كذلك أن يصدّق أن هذا الكون بما فيهء ده المصادفة 





والاتفاق؛ لأن عمر الدنيا من أولها إلئ آخرها لا يتسع لینتج بالمصادفة عملية واحدة 


o 





معقّدة لتركيب خلية واحدة في جسم الانسان» فكيف بملايين الخلايا في مئات 





الآلاف من أنواع الحيوان والنبات» وكيف يتركيب وظائف أعضاء الإنسان ال 


الم ,۱ 
کالمخ والكلية والسمع وا 


ولتوضیح استحالة دور المصادفة في خلق هذا الكون» نأخذ مثالا لأصغر مکوّنات 
الحياة في التبات والحيوان» وهو الخلیق. لتری هل لاحتمال المصادقة دور في 


إيجادها 





إمكانية حدوث المصادفة 


الأشياء السهلة غير المعقّدة أمر في غاية 
البعد. فكيف بالأشياء عندما تكون أكثر تعقيدّاء فطل لو وضع الإ 








ان عشر بطاقات 


تيبهاء ثم حاول أن 


مرقمة من (۱) إل (۱۰) في صندوق مُقفل؛ وحرّكها حتئ ان 






يخرجها مرتّبة من الواحد إلى العشرة دون أن يراهاء ة المصادفة لإنجاح 
ذلك تحتاج إلى ألف مليون محاولةء ولو كان المطلوب ترتيبه عن طريق المصادفة 
ذلك تحتاج إلى آلف مليون محاولة. ولو كان المطلوب ترتيبه عن طريق المصادفة هو 


مائة بطاقة من هذا التوع» فان الانسان يحتاج إل عدد من المحاولات 





اه ضرب 
الرقم ألف مليون في نفسه عشر مرات؛ وهو رقم يتعذر وصفه أو النطق 
ی الخليّة التي لا يمكن أن 








لس بعد ذلك إمكان + تری إلا بالمجهرء لا بل 


الأجدر أن نقيس جزءًا من الخلية» وهو الجزء البروتيني منهاء والجزء البروتيني 


من أجزاء الخلية» لا يمكن رؤ 






هي : الکربون؛ والهيدروج 


A198 4311021‏ هذه السلاسل مرية بطريقة عجيبة» بحيث لو اختل ترتيبها ووضع 


شيء منها في غير موضعهء لفتكت بالإنسان وقضت عليهء بدل أن تكون سیّا في نموه 
وحياته 


or 





السويسري (تشارلز يوجين جوابي) بحساب المدّة التي يُحتاج إليها 











لتكوين جزيء بروتيني عن طريق الصدفة. فانتهی إل أن احتمال الوصول إلى ذلك 


ريد حجمه بليون مرة على المادة الموجودة الآن في 


ت متواصلة لتحريك المواد وضُها 





ربعة وأربعون صفرًا من السنين» وهو رقم 


والوصول إلى تكوين جزيء بروتيني مع ما في الحصول عليه بطريق الصدفة من 
استحالة كما تقدم -بعد ذلك ليس هو کل القصةء 





ان القصة تكمن في الحياة» فيمن 
حية» وهو السّر الذي استأثر به الخالق هد! 





(۱) انظر الإسلام يتحدئ ص ۱۵۱ وما یمدها» والعلم يدعو للإيمان ص ۱۹۳ 


of 


نسخة الکتروتية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


التوحيد 


وحدة التظام تدل على وحدانية الخالق: 
وحدائية الله -تعالی- 








البشريةء وفيما 
بذلك على وحداتية الصائع المبدع» 





لمصنوع تدل علئ وحدة الصناع . فلو 
النظام الواحدء ولاختل- 
30 


كان لله شريك ما استقام هذا الصنع البديع علئ هذا 
المصتوعات وفسد الکون: قال -تعا 
[الأنياء: ۰۲۲۲ أي السموات والأرض: 
6 [الفرقان: ۰]۲ وقال -تعالیل- 












مجارت 


سک قاط ۳ 
معن توحید الله : 


التوحید : اعتقاد أن الله مت واحد في ذاته. ل 


لیس كمثله شيء» وواحد في صفاته 








لا يشبهه أحد من خلقه في صفة من صفاته. متّصف يكل کمال؛ منزه عن کل نقصان 
شر تک © ا اند @ کم جيذ رتم كد © 


وم َك أو کنو أَحَدٌ» [الإخلاص: .]٠-١‏ والتوحيدء هو العدلء بل هو غاية 










قال -تعال 


3 





العدل» لذا كان أفضل الأعمال على الاطلاق ستل النبي :أي اأإشلام أ 


كَالَ: الإيمَانٌ2'0. وضد التوحيد الشرك» وهو هو أظلم الظلم وأعظمهء 













وكان التوحيد غاية العدل 
» وكان الشرك ظلمّا؛ لأنه جحود ان لمن نعمه في الدنيا والآخرة 





أياديه بالخيرات على العباد مبسوطة سانحة» وأعظم هذه 
أعظمها في الآخرة دخول الجنة للموحدين» وما لهم 





النعم في الدنيا دين الإسلام 





فيها من النعيم المقيم 


وعبادة الله -تعالئ- أساسها التوحيدء وكل عبادة لا تقوم على توحيد الله هي 





والتوحيد لا يقبله الله هة من العباد إلا كاملا غيرٌ منقوصء فمن أخلط توحيده 


بشرك. واعتقاد فاسد لم يقبل منه 





خلل في دعائم التوحيد يقوّض بنیانه» فإنه 
يُحبط العمل کل 





- آغنی الأغنياء عن الشرك» والشرا 









عَنْهُم با كنأ يسلود [الأنمام: 44] 
معنی لا إله إلا الله : 

معن الشهادة لله بالوحدانية: أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله -تعالق-» 
+ ولا یدعی غيرهء ولا پرجی سواه 
یت مروت من دوو لا یم نم رل 
لا إله إلا اللهء كان عمله كله 


فلا يُقصد ولا يُستعان إلا به» 
ولا يُتوكل إلا عليهء قال -تعالئ: 
نه شروت [الأعراف: ۱۹۷]. ف 


للهء فلا يحب إلا لله 













يُعادي إلا في الله. أما 





> 









ومعنی الشهادة لمحمد كه بالرسالة 


أمر به» وألا یبد الله 
صللا یناه [الأحزاب: +15 
توخيد الألوهیة: 

علئ قلة استعماله عند الأقدمين » 
لأسباب الخلاف» وكثير منه 







ي تراثنا الفكري التي غداها التعصب» ولم يحرر فيها محل النزاع . 
وهذا ما دعاني إلى استعمال هذا المصطلح› فلم أستعمله لأنه يضيف جديدًا في 
أمر التوحيد لم يكن عند أسلافنا الذين لم يستعملوه» وإنما لأجلي به ما عساه أن يرفع 


ان النظر في مدلول هذا اللفظ ومعناه» والوقوف عند 








القدامئ والمحدثين على أن معناه 


۰ واستحقاقه إياها دون سواه. وهذا المعنن في 









نطقت به آیات القرآن. وجاء به دين الاسلام» 
حق الله -تعالن 
من كفر من أهل الکتاب والمشرکین قکفر الیهود والتصاری با 
ثلاثء وجعل اليهود عزير ابن الله مع 


حده في العبا 






ادهم تعدّدٌ المستحق 


من الآلهة تُعبد 
یو ال ان > [الزسر: ۴]. 





وتقرّب إلى الله ولذا قالوا: ما تیم إلا 


لذا كان إرسال 





(۱) انظر جامع العلوم والحكم ص ۲۸۸ 


(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۷5 ۸۷ 


لاه 










تال 





-: وما ارتا ين تک من يَسُولٍ الا نوی 
[الأنياء: ۰1۲۰ وفي الصحیح 





توحید الربوبیة: 
وهنا أيضًا اصطلاح في الاستعمال. ولا مشاحة في الاصطلاح» ومعناه: 
الاعتقاد بأن الله -تعالی- وحده خالق كل شيءء ومليكه ومدټره» لا رب سا 





لا يُرجى إلا نفعه» ولا يُخشئ إلا ضره. فهو الخالق الرازق» الضار النافع المغيث 
الذي بيده الأمر كله. ما من ن حركة ولا سکون في الأرضر ی ولا في السماء الاب با 
وثبوت التوحيد بهذا المعنئ لله -تعالی- لا ي عليه أهل الإسلام من صرح منهم 
بهذا التقسيم ومن لم يصرح» وهو توحيد قطري: قد يقر به حتئ من لا یعبد الله 
-تعالئ- من اليهود والنصارئ والمشركين. فإن المشاهد في الواحد منهم ال 
عجز عن أمرء واستعمل كل حيلة عند 














تحصیله» كشفاء مريض مثا أو دقع ضرء 





ولم يفلح- أن يفوض الأمر إلى اللا 


الله -تعالئ- عن المشر هم تن عی 16> 


وقدرته» ومصداق ذلك من 

















مرسمه [الزخرف: ۰1٩‏ 





م یر [الروم: ۰۳ مدا 
وقوله تال : رل سک 


وهنا الاعتقاد بربوية الله -تعالی 








۰ وهیمنته على مقالید السماوات والارض؛ 
لا ينفع صاحبّه إلا إذا انضم إليه اعتقاد أنه المستحق وحده للعبادة وافراده بها دون 
سوام» مع كامل الخضوع والاقعان والتذلل. فإن ی ور عر الاي 
ال: هما کم نله ره [القصص: ۰1۳۸ 
وتدبیره لأمر السما اوات والارض ٠‏ كما أخبر الله -: 





كان يقرّ بقدرة الله -: 





(1) البخاري حديث رقم 9۹7۷ 





۰۸ 






رض ساره [الإسراء: ۲ وقال الله -تعالئ- عنه هو 
شم ننا ربراک [المل: 16] 

ولا یلزم من اقا ین ال هو الا ی الرازق» وأنه هو الناقع الضارء لا يلزم منه 
حصول الایمان الذي لا يصح إلا بالاعتراف بأن الله وحده المستجقّ للعبادة» لکن 
يلزم من الإذعان لله والخضوع له وأنه وحده الستحو 


الخالق الرازق» وأنه واحد لا شريك لهء فان الاله ال ال 


وجنوده: مثا ييا 

















بكل كمالء وهذا ما جعل كتب العقيدة عند 








المتقدمین في الغالب لا تتعرض لهذا التقسیم» 
وما يجب الإيمان به علئ ذکر توحید الله وإفرا 





نه مستلزم ایدم ولقود 
ل منها مر ل ویذکر التقسیم صراحة. وإن ذکر 
نء ومن القدامئ الذين ذکروا هذا التقسيم ونصوا عليه صراحة القرطبي 
لش تاه رش ی ملد اما في (الجا مک القرآن) م 













ال - 
تعالی 


» وهو ال لمرادبقله ا 
۳ ويليه اعتقاد شريك الله -تعال- 


في الفعل» وهو قول من قال:«إن موجودًا غير الله -تعال- یستقل بإحداث فعل 











لم يتعقد كونه إلهّاه”2. وفصل E‏ الشنقيطي في (أضواء 
البيان) فقال: «دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أق ام 
الأول توحيده في ربوبيته الثاني توحيده -جلا وعلا- في عبادته ۰۰۰ النوع 


الثالث توحيده -جل وعلا- في أسمائه وصفاته 6۳۰۰۰۰ 


وقد وردت إشارات إلئ هذا التقسيم عند غير من ذكر 
مستلزمًا لإفراده بأنه الرب الخالق القادر 
۳ كان الطلب في آيات القرآن منصیّا على الأمر بالعبادة 
المقصود الأول من خلق الخلق ويعثة الرسل» قال -تعالئ- 





لما كان توحيد الله بالعبادة وإفراده 











(1) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ٠۸١/١‏ 
) أضواء البيان ۳/ ۱۷ 


۹ 
















لت من کم لمکم نعود [ال 
برهانًا علئ استحقاقه -سبحانه- للعيا 


وحدة الذات ووحدة الصفات: 


يجب الإيمان بآن الله -تعالی- واحد في ذاتهء بمعنئ أنه لا شريك لب وأنه 
لا مثيل له ولا شبيه. قال الله -تعالق- : ل هو اله آحسدٌ © اه الصسمد 
چم > مره 


کم جيذ وم بوکد © وم یک ار کنو أك [الاحلاص: ۰۲-۱ ۰ وقال 
7 19 9لاأنیاء: ۲۲] 








-تعالن-: لو کن فيا له | 


ويجب الإيمان كذلك بان الله -تعالئ- واحد منفرد في صفاته. ومعن وحدة 






الصفات: أن الله -تعالی- لا يشبهه أحد من خلقه في صفة من صفاته: لیس 
کی وف یملع [اشوری: )0١‏ -. 
الكمال» ومتزه عن كل صفات النقصانء وکلٌ ما خطر ببالك فالله 8 بخلاف ذلك» 

القرآن والسنة على الخالق والمخلوق من الصفات؛ 
فلا تشابه بينها البتة. فلا تشابه مثا بين صفة العلم والحيا والسمع والبصر التي 
ویتّصف بها المخلوق. فعلم المخلوق متجدّد حادث» 


محدود بالزمان والمكانء مسيوق بجهل» ویّصف بالنقص والعجزء وعلم الله 


وما أطلقه الشرع في نصوص 








-تعالن- كاملء شامل للكليات والجزئيات» أزليء لا يحدّه زمان ولا مکان» 


تتكشف به جميع الأشياء في وقت واحد اتكشافًا كاملاء لا يسبقه جهل؛ ولا يلحقه 
نقص» لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السمای يعلم الخواطرء 
وخفیّات السرائر والنوا ثرء ويعلم اسر وأخفئ. قال -تعالی-: 89 ونژ 


إلا مها ولا 









وصفات الله -تعالی- على نوعين: صفات الذات» وصفات الفعل. فصفات 


الذات» كوصفه -سبحانه- أنه إله» عزيزء مجيدء جلیل؛ عظيم» غني» حميد» 





ملك جبان متكبّره سمیع» بصيرء إلى آخر أسمائه الحسنئ 
وصفات الفعل ثابتة لله -تعالئ- لذاته أ 


ویختار( كالإحياء والاماتة والخلق وال 





والرزق 







- لذاتهء واجبة لهء لم يزل ولا یزال 


تشتمل على هذه الصفات» فيتّصف -تعالئ- بالحياة 





لبقاء» والوحدانیق. والقیومية, 
وتء والجلال إلى آخر الاسماء 
الحستی. فالعليم معتاه أنه متَّصف بالعلم» والسميع معناه أنه مّصف بالسمع» وهکذا 
في باقي الاسمای فهي آسماء وصفات في آن واحدء سماها القرآن آسمای قال 
» [الاعرف: ۰۲۱۸۰ وسماها النبي ية بذلك» 


اسْمًا ماه إلا وا 





امن 





(۱) انظر الأسماء والصقات ص ۰۱۷5 وقح الياري ۱۵۳/۱۷ 


1) البخاري حديث رقم ۲۷۳۹ 





5 








واجبة لله -تعالئ-» لم يزل ولا یز 


كرا و [الرحمن: ۰۲۲۷ وقال -تعالئ. 





ذر لل 









لمتاخرون 





9 
یقولوا عنها إنه صفات" 


فیجب الاعتقاد بأن الله -تعالئ- متصف يما وصف به نفسهء أو وصفه به 
رسول الله ی من الوجه واليد والقدم وغيره مما ورد به النص» على الوجه الذي 
أراده الله -تعالئ- دون تأويل ولا تكييف» ولا توصیف. وهو معنئ قول أهل العلم 
بنفي الممائلة والمشابهة 






ن الذات» وذات الله لا تدرك 


آبو عمر ين عبد البر: «أهل 


كلها في القرآن والسنة والإيمان بهاء 
ن ذلكء ولا یحدون 





۲ 


ن بما نطق به كتاب الله وسنّة رسولهء وهم أئمة الجماعة: والحمد 











ومالك بن نس والليث بن سعدء عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات» 
1 بر 
فقالوا: أمِرّوها كما جاءت بلا كيف 





والرخمةء والعقوبت قال 


مال ل 





اطه: ما وجا رك رامش صَنَا صقا [الفجر: 0۲۲ 
نه قال: فزق 





۱٤۵/۷ التمهيد‎ )( 


() التمهيد ۱۸۹۸۷ 


(۳) البخاري مع فتح الباري ۰۲۷۲/۳ وانظر الإيانة ص ۱۱ 


۳ 





ة الأمر بعده سمّاء الأخذ 
الله لیس لاحد من 


یقول : قال عمر بن عبد العزیز: «سن رسول الله 2۶ 
بها تصدیق لکتاب اللهء واستکمال لطاعة اللهء وقوة على د 





خلق الله -تعالی- تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدی فهو مهتد. ومن 
استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سییل المومنین ولاه الله ما تولی؛ 


وأصلاه جهنم وساءت مصیرّا ۹ . ومقصود مالك من هذا أنه يجب الاقتداء في باب 





الصفات بما كان عليه رسول الله هة وأصحابه 
فالمسلم عليه أن 


ولا وصف» روئ یحی 





يا أبا عبد الله» الرحمن علئ العرش استوئء كيف استوی؟ قال: فما رأيت مالگا 


وجد من شيء كموجدته من مقالته. وعلاه الرُحضاءء وأطرق القومء فشري 





مالطء وقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول» والإيما ان به واجب؛ 


والسؤال عنه بدعت و 






في فهم جميع صفات الباري أخذ به أهل العلم واستشهدوا به وأقروه» ولم يعترض 


عليه أحدء لصحته ومطابقته لما كان عليه الصحاب 





والتابعونء وهو يعني أن جميع 
الصفات الثابتة لله يجب الإيمان بها حقيقة علئ ما جاءت» دون بحث عن كيفيتها في 





(1) مجموع القتاو 40/9 





(1) التمهيد ۰۱۳۸/۷ وهو ثابت عن مالك من طرق صحيحة. 
(۳) انظر العقيدة الساقية في كلام رب البرية ص ۷ 
() التمهيد ۰۱۳۹/۷ ۸۰/۲۲ 


54 


ل الله عن قولهم» . 


«اتفق الفقهاء كلهم من 


المشرق إلئ المغرب علن الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن 





بطن مریم وفي الحشو 
وأسند اللالكائي عن 





رسول الله يك في صفة ارب من غير تشبيه ولا تفسيرء فمن فسر ی نها وقال بقول 





جه فقد خرج عما كان عليه النبي كي وأصحابهء وفارق الجماعة؛ لأنه وصف 


0 





وکان الأئمة من أهل الستة یقولون في أحاديث التزول وما 


بلا كيف وبلا تشییه 





الرب بصفة لا شي 


شابهها: «أمرّوها كما جاءت» 










ولا تعطیل»۰ والشافعي یقول: بن الله عل مراد الله» 
وآمنت برسول الله الله عى . 





خير الأحوال ما كان عليه 
لمشبهين والمعطلين» كانوا 





سكت عنه النبي 356 








أصحابهء ويقولون عن الصفات: أمروها 
كما جاءت» ويقولون تفسيرها قراءتهاء وكان كلامهم فيها معدودًا بالحروف» فمن زاد 


كلمة لاموه عليها حتئ لو كانت صوایّا» وقالوا له: هي وان کا 
تركهاء لأن السلف لم يتكلموا بها 


قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي عند شرحه 





(الرسالة): «وأنه فوق عرشه بذاته»» «وعلئ العرش استوئ»» قال: «العبا 
أحب ال من الأول . . . لأن قوله عل العرش هو الذي ورد به النصء ولم يي 





(۱) الابانة ص ۳۷ 





() فح الباري ۳۹۵/۱۵ 
(۳) مجموع القتاوی ۳9۸/5 
() التمهيد ۱۵۳۸۷ 


1 





العلماء كما قدمناه وبلا ريب إن فضول الكلامء تركه من حسن الإسلام ۰۲۰۰۰ إلى 





أن قال: «وقد نقموا عليه في قوله بذاتهء فته تركها»””© 





يقتضي أن يقف المسلم حيث وقف به النص» ويستعمل م وود 
ولا تحديد ولا تعثیل فلا يكيّفها 
أمرّوها كما جاء 





لا يتكلف فيهاء ولذا استفاض عن الأئمة قولهم 
أمرّوها بلا كيف. وكانوا يقولون: معناها قراءتها . قال سفيان بن 
يينة: كل ما وصف الله به یره تلاوته والسكوت عته( أي 
إل: كيف. ومعنی هذا آنهم يؤمنون بها كما 
جاءت ولا يحبون السؤال عنهاء ولا الجدال فيهاء على خلاف ما شاع اليوم بين كثير 
من أهل العلم وغیرهم: 

ستل الامام مالك عن أهل البدع» قال : «أهل البدع الذي 








في کتایه 
واجب أن نؤمن بهء ولا نتوهم ولا ن 








یتکلمون في أسماء الله 
-تعالئ- وصفاته» وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يكفون عما سكت عليه الصحابة 


والتابعون»“. وقال للسائل عن الاستواء به واجب والسؤال عنه بدعة». 
وروی البيهقي بسنده قال يك لا ىكۇ 


ولا یشبهون» ولا یلو 









بالاثر" ومن زاد على ذلك فلن يَأمن الزلل 





أهل السنةء وقد سكت عنه 


9) الآداب الشرعية ۲۱۰/۱ 


(۵) الستن الكبرئ ۳/۳ 


1 











والجدال 
ید مالك یت الأحكام في الصلاة والزكاة والطهار: 
9 





ولا يجوز عنده الجدل فيما تعتقده الأفئدة: مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقاده 
دفع شبهة المژولین: 
فان قیل في إثبات هذه الصفات. من المجيء والتزول» والا سوام والوجة؛ والید 
ويل حتی لا يشبّه الله كد 
هذا الإيراد لاز 











والقدم» إل آخر ما ورده 


بمخلوقاته. كما فعلت المشبهة 





ازم أيضًا في صفة 





الحياة والسمع والبصرء والعلم والقدرة وال 
والبصر والإرادة إلا هذه الأعراض ا ل ۰ فهل إرادة 
الله وحياته وسمعه وبصره هي كحياة وسمع وبصر خلقه؟ لا شك أنها ليست كذلك» 





فالعقل لا يدرك الحياة والسمع 








الخ» لم تؤول هذه؛ لأن 
إلخ» لم تؤول هنه؛ لان 
- ولا مرادهء وذلك يستلزم 
ولا مرادهء وذلك يستلزم 
ن وما لم رتو ثابتة توا 
وما لم یژولوم ثابتة ثوثا 


لم يقبل بعضها إلا بتأویل؛ 


ی هم 


ولوالد إمام الحرمین أبي محمد الجويني رسالة ناقعة في هذا المعنل» ذکر فیها 





بادئ الأمر في مسألة الصفات» وس العلو » ثم كيف شرح الله صدره لما ذهب 


(1) التمهيد ۲۳۱/۱۹ 
() التمهيد ۲۳۲/۱۹ 


۷ 


إليه أئمة السلف» وضمّن ذلك رد الشبه الواردة على القلب بما فيه مقنع لكل ذي لب . 


ما ورد فيه من الصفات تأويل عن السلف: 
حمل اللفظ على غير المتبادر منه قد يتعين في بعض نصوص الوحي؛ لتصحيح 
الكلام شرعًاء أو لتعذر حمله على ظاهره. حتئ لا يتناقض الكلام عقلاء وسواء 


سمينا صرف الكلام عن هذا المعنئ المتبادر تأویلا أم لم نسمهء فلا مشاحة في 






الاصطلاحاتء ما دام التفسیر بغير المتبادر 


ومن الناس من يفر من استعمال كلمة التأويل في هذه المواطنء حتی لا يقال له: 





لم قبلت التأويل في بعض التصوص وأنكرت على القائلين به في بعض آخر؟ 
والجواب عن هذا الاعتراض لا يكون بوضع كلمة بدل آخری؛ والمؤدّئ واحدء 
فذلك يعود بالإضعاف على المسألة في إن 





التأويل برمّتهاء ولكن الجواب أن يقال: 
ليس في باب صفات الله كة من قياس» فما فهمه أهل القرون الأولئ من التصوص 
لصفات. وقبلوه علئ ظاهره من غير تا 
والصواب -إن شاء الله- 
۰ قول الله -تعالی-: هر یی حَلَقَ لكوت وَالأَرْسَ فى 
ِل ين 
اور مع ما كم وة يما وه بر [الحديد: ۰14 قال القرطبي : «وقد جمع 
في هذه الآية بين تین عل اش وهو کرک والاخذ بالظاهر تناقض» فدل 
على أنه لا بد من التأويل. والاعراض عن ال 
مه أي بعلمه 
وفي مجموع الفتاوئ”": «اجمع المسلمون من أهل السنة على أن معني : 
ما خث ونحو ذلك في القرآن -أن ذلك علمه»» «فآخبر 
-سبحانه- أنه مع علوّه علئ عرشه يعلم كل شيء» فلا يمنعه علوه عن العلم 


بجميع الأشياء»: وقال في معن قوله ك میم مالك الا رهم [القصص: ]: 


۰ قبلناهء وما أولوه آولنای فان 











الا 


يل اعتراف بالتناقض»» فمعنی وشو 








(۱) مختصر الملو عن ++ 
() انظر تقسیر | 
م ۰۱۹/۰ 


بي ۳۳۷/۱۷ 





۸ 


«أن كل شيء مالك إلا ما كان لوجهه من الأعيان والاعمال وغيرهاء . 


ومثله قوله -تعالئ-: وو أب که نک [الواقعة: ۰1۸۰ رء 
وريد [سورة ق ی «أي بملاتکتنا في ۱ 






وكقوله تعالی: ظعَكَ ما رلب فى جلب آل [الزمر: ١ه]ء‏ فان المراد به في 
الشائع : في حت الله» وکذا قوله: نت له 2 4 
[التحل: ]۲١‏ معناه : خرب الله بنيانهم» وقوله : ما یتک لوب له ان ٩‏ معناه 


لاجل اللهء وقس على ذلك“ 





استعمالهم 





RE 
ومته الحدیث : «إني أجد نفس الرحمن من‎ 





الله عن المؤمنين كريتهم يكون من آهل اليمن» قال في ي 00 هم الذين 


قاتلوا أهل الردةء وفت 





صفة الكلام: 
من الصفات الواجبة لله -تعالی- صفة الکلام» وهي صفة أزلية واجبة لله ستعالی- 
لناته» یتصف بها هدهل ما یلق به» فتکلم بما بشا 

لذاته» ی بها يد علی ما یلیق بهء فیتکلم بما يشاءء كيف يشاءء مت شای واننا 


نصدق یکلامه وتزمن بف ولا تمرف کیف هو کساتر الصفا 


بعدم مشابهته لکلام المخلو 





ات الأخری» مع الجزم 





evr 
etle 0 
۱۳۸/۷ انظر فتح الباري ۰۱۵۳/۱۷ ۰۱3۰ والتمهيد‎ )۳( 


(4) مسند الشاميين ٠٤۹/۲‏ 


۳۹۸/5 (o) 





54 


وقد كلم الله 3 ملانکته. قال -تعالن 





الجعد بن درهم أن يكون الله -تعالن- كلم موسئء فقتله خالد بن عبد الله القسر: 


| التاس 





يوم الأضحئ بعد الخطبة وقال: « ارجعوا فضحواء تقبل او 
عم أن الله لم يكلم موسيئ تكليمًاء ولم يتخق اهیم 


ل إليه وذبحه في أصل المثير”" . 


مضح بالجعد بن درهم» 
خلیلا تعالئ الله عما يقول الجعد علوًا 
الكلمات التشريعية والكلمات الكونية 


تتنوع كلمات الله -تعالی- إل نوعين : كلمات تشريعية» وكلمات كونية . فكلماته 








الت 





التشريعية كتبه المنزلةء وهي : القرآنء وا ٠‏ والانجیل. والزبور» وصحف 
إبراهيم» وصحف موسئ تة . وكلماته الكونية هي التي يخلق بها الخلق. وي 
المقادير» ويقول للشيء كن فيكو 
أطاع الله -تعالئ- عمل بهاء ومن عصاء خالفها وتركها . فالمطيع إذا قيل له : صل وت 
صلّ لا يصلي. والکلمات الكونية لا يقدر 
ع لها را فمن قضی :الله عليه مر من مرضي 
ال. أو ولد -أصابهء مطيعًا كان أو عاصيّاء 


يمول لم کن یکرت (يس: ۰۲۸۲ وقال 


کج (مود: +4] 


بها 








والكلمات التشريعية هي الأوامر والنواهي» من 








القرآن كلام الله : 
لم يكن المسلمون في الصدر الأول قبل ظهور البدع يزيا 


ن عن قولهم: القرآن 
كلام الله فلا يقولون مخلوق» ولا غير مخلوق. شأن القرآن شأن سائر الصفات 
الأخرئ الواجبة لله -تعالق-» كالسمع والبصرء والقدرة وال فإنهم لا يقولون 
عنها: مخلوقة ولا غير مخلوقت فكذلك القرآن الذي هو كلامهء لا يقولون عنه 


مخلوق ولا غير مخلوق » حت ظهرت بدعة المعتزلة بخلق القرآن» فاحتاج الناس إلى 
















لق عل الكلام التقسي » ومعناه المعاني 
أما الق بالصوت فهو تبیر عن الكلام النفسي » لنا هم 
لوقةء وقد قال بالكلام القسي 


ابن كُلآبء وأخذه عنه الأشاعرة. الشريعة ص ۱۹۷ 


۷ 






ا 
يوجع ضربًا ويحبس حتئ يموت» 

ويكفي في صحة إيمان المسلم أن يقول: القرآن كلام الله» ولا يخوض فيهء وهو 
الذي كان عليه أصحاب الرسول ب والتابعون: فيسكت عما سكتوا عنه. فان 
الصحابة ماتوا وما خاضوا في القرآن ولا في الصفات «ومن رأئ أن طريقة 





n 








المت أجود من طريق أبي بكر وعمر فبئس الاعتقاده(۳ 
قال عمرو «أدركت أصحاب الني 6 قمن دونهم منذ سبعين سئة 
يقولون: الله الخا سواه مخلوق» والقرآن كلام الله» منه خرج وإليه يعود 2 . 





ومثل هذا القول مروي عن السفيانين وغيرهما من الأئمة» ومعنئ وإليه يعودء أن 
القرآن يُسرئ عليه لیلا فیرقعه الله إليه» ويتتزعه من صدور الحفاظء وأوراق 
j‏ 


المصاحف» فيصبحون ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه شيء» قال -تعالی 





إلى أبي : أخبرني عن القرآن أخالق هو آم مخلوق؟ قکب إل 
الرحیم. عافانا الله 
إنه إن یفعل فأولئ بها 

على الله بعد المرسلين حجةء ونحن نرئ أن العلا فين اقرآن بدعة تشارك فیا 
السائل والمجيب» تعاطئ السائل ما ليس له ل 
ولا أعلم خالقًا إلا الله كلام اللهء قا انت رالاق هه إن ما سا 
الله به تكن من المهتد؛ القرآن باسم من عندك فتكون من الهالكين» 








عن الجماعة» 












1 


(۱) الشريعة ص ۰۷۷ والأسماء والصقات 747 





۷٩ الشريعة‎ )( 


( من کلام 





بن عقيل 





(4) الستن الكبرئ ۰۲۰۵/۱۰ والتمهيد 4 
(۵) الإسراء آية ۰۸۲ وانظر مجموع الفتاوئ ۰۱۷4/۳ والعقيدة السلقية في کلام خير البرية ص ۱۹7 


Vr 





في (التمهيد) في شرح حديث الموطاً 









بكلمات الله أبين دليل علئ أن كلام الله منه 
بمخلوق؛ لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق» وعلئ هذا جماعة أهل الستة۲۳. وقال في 
موضع آخر: «القرآن عندنا کلام الله» وصفة من صفاته غير مخلوق» . وقال ابن أبي 
كلام الله ل 








زيد في (الرسالة): «ومما 


يجب اعتقاده أن | 





ییاد 









تج : «ومن شدة اللبس في هذه المسألة کثر نهي السلف عن 
کلام الله غير مخلوق» ولم یزیدوا على ذلك 
شيئاء وهو أسلم الاقوال». وقال: «والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في 
ذلك والتعمتق فيه والاقتصار على القول بان القرآن کلام الله غير مخلوق» ثم السکوت 
عما وراء ذلك»(*) 





تى القرآن» وتینی الحکام مذهیهم فتنوا العلماء به 
نوهم» ومن لم يقل بخلق القرآن سجنو 
لقرآن كلام الله غير مخلوق» للرد على الجهمية والمعتزلة» الذين 
قد فصل الأشعري -رحمه الله تعالی- في (الإبانة) الأدلة في 


فلما خرجت المعتزلة ببدعة < 





وعذبوه» ومن ذلك الوقت صار أهل 












التفصیل في مقام التعلیم : 
أما في مقام التعلیم ورد الشبه. فکانوا یفصلون الکلام بوجوب الایمان بأن القرآن 
كله کلام الله غير مخلوق. مکتوب في المصاحف محفوظ في الصدور: مقروء 





() التمهيد ۲۳۳/۱۹ 
() التمهيد ۱۸۲/۲4 
20 التمهيد ۲۳۱/۱۹ 
(4) رسالة ابن أبي زيد ۱۱۹/۱ 
() فع الباري 451/16 و۷٩٤‏ 


() الإباتة ص ۲۱ وما بعدها 


بالألسنةء تكلم الله به و 
والسلامت 








الله بن عمر عن رسول الله : «أنّهُ گان ین آن يُسَاكْرَ 
بالقُزآن ی أَرْضٍ الْمَدُوٌ ما 
دفتي المصحف کلام الله ولأن الکلا 
اجماع المسلمين علئ أن القارئ إذا قرأ 





َة أن يله ادو والمراد ما في المصاحف . وأجمع 





فاتحة الکتاب. قالوا: سمعنا کلام الله» وفرقوا بين أن يقرأ کلام الله -تعالی- وبين 










سمعنا کلام الله» وقي الثاني : سمعنا 


۰ فالمراد به قول 


۰ فهو صوت القاری» وهو حادث مخلوق؛ 
+ لأن الصوت فعل العبدء وأفعال 





والکلام الذي یقرژه صاحب الصوت كلام الا 
العباد كلها مخلوقة. وکذلك المداد المکتوب به القرآن. واللوح والورق؛ وجلد 


المصحف ؛ كله حادث 


رژية الباري 35 : 





() انظر فح الباري 43۷/۱۵ 


Ve 





لهاء والعمل يما 
يقتضيه كل اسم منهاء فالحكيم يقتضي تسليم الأمر له؛ لأن جميع أمره عل وفق 
الحکمة. والقدير تقتضي قدرته أن تخشئ سطوته؛ لأن كل شيء في ملکه وتحت 





والكريم» ليؤدي حق العمل بهاء وبذلك يحصل الإحصاء العملي مع الاحصاء 
القولي» الذي هو حفظها والدعاء والتعوذ بهاء وما تقدم هو آرفع مراتب إحصائهاء 
وأدناه مجرد حفظها باللسان. ليثني المسلم على الله بجميعها. قال القرطبي: 
«المرجو من كرم الله -تعالن- أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدئ هذه 
لنية أن يدخله الله الجنة“ 








المراتب» مع صحة النية 


رلم يقع في الصحيح 


الأسماء التسعة 





() البخاري مع فتح الباري ٠٤۸/1۷‏ 
(5) انظر قح الباري ۰۱8۸/۱۷ ۰8۷۱/۱۳ وتقیر القرطي ۳۲/۷ 


(۳) سنن الترمني حده re.‏ 








» وعارضة الأحرقي ۴٤/۱۳‏ 


(4) انظر قح ۱ 


7 





وقد جمعها غير الترمذي جمعا آخر استخرجه من القرآن وصحيح السنة منهم سفيان 
ابن عيينة والإمام أحمدء وعلئ جمع الترمذي اعتمد أكثر العلماء. وسياقها عنده: هو 
الله“ الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس”" السلام(۳ المؤمن9؟ 


المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباری""؟ المصور ۳ الغفار القهار الوهاب 





القايض الباسط"۴ الخاقض الراقع۳٩‏ المعز المذل السميع اليصير الحکم 
العدل"“ اللطیف"۲۳ الخبير الحليم العظيم الغفور الشکور* العلي الكبير 

00-2 on O 
الحفيظ*" ال 5 ل الكريم الرقيب‎ 











0 بر 








من آله يآله: عبد وال علئ وزن قعال. بمنی 


فزع ولاته واسم الله علم عل الإله المعيود 





سیحانه- بهذا الاسم لا یشار فيه 





تعالن- : طقل رم ی وهذا بخلاف إله: فإنه يطلق علئ الإله الحق وعلن ما 





الاتقار إل الزوجة والولد وغير لك 


(۳) السلام: الذي سلم من کل عيب وبر من کل آ 








من : الذي أخبر عن تفه بأته حق وصدق 
الإسلام 


أخبر عن عباده المؤمين بأنهم علن صدق في اعتاقهم 


)١(‏ المهيمن: الرقيب والحافظ والسيطر. 
(5) الباری: الخالق 


(۷) المصور: هو الذي خلق خلقه بصور مختلقة. 





(۸) الفتاح: الحاكم بين عباده» والناصر لمن يريد نصرتهء والقاتح لكل 
(۹) القابض والباسط 






(۱۰) الخافض الرافع : الذي یعز من يشاء من عباء 
(۱۱) الحكم: الحاکم 
(۱۳) المدل : الذي له أب 
(17) اللطیف : الحلیم بمبادهء المالم بخفايا الأمور. 





يقعل ما يريد ولا يظلم عنده آحد 


(1) الشكور: الذي يقبل اليسير من الطاعة ويعطي عليه الأجر الكثير مع التاء على عباده 
(15) الحفيظ: الذي لا ينسئ ما علم والراعي لمن آراد حقظه من خلقه 

(1) المقيت: القادر. 

(۱۷) الحسيب: الكافي. 


(۱۸) ار 





الحافظ الذي لا ینیب عت شيء. 


۷۷ 





المجیب 


40 إن لوت" الحکیم(۳ الودود المجید( الباع" الشهيد" البیق 


2 القوي" اتير" الولی(۹۳ السمی4۳ 
الوكيل*؟ القوي“ ۱ الولي !۳ الحمید 


5 الیدی ٩۳‏ السید۳؟ المحيي المميت الحي القیوه 


الماچره0- الواحد الم القادر 


ow 
م" الواجد‎ 


المقتدر المقدم المؤخر”" الأول الآخر”“ 
اع ”° الاير ۳ ۵ a Ea ۲۵ FL‏ 
الظاهر"""' الباطن '” الوالي " " المتعال""" الب" " التواب"" المنتقم العفو 


(۱) السجیب: الذي يجيب المقطر إت دعاء. 
(5) الواسع: واسع العلم والقتن والملك. 


(۳) الحكيم : الذي يكون فمله في غاية الإتقان والإحكامء ولا تكو 





أفماله إلا لحكمة عل وجه السداد 
(4) الودود: الذي يحب عباده المومین ویحبوته 

)١(‏ السجيد: من السجد وهو الجلال والمظمة والرقعة. 

(3) الباعث : الذي بیمت عباده بعد الموت. 

(۷) الشهيد: الذي لا يغيب عنه شيء. 

(۸) الحق: الموجود حا 

)٩(‏ الوكيل: هو الكافي والقائم علن خلقه يما يصلحهم. 


10 القوي : القادر. 








(۱۱) المتين: شديد القو 
1 الولي: الناصر. 
(۱۳) الحميد: الذي 









((14) المحصي: المسيط علمه بكل شي.. 





(19) البدی: المخترع في خا 
(1) المعید: الذي يميد الخلق إل ال 








(۱۷) القیو 





القائم بنفسه دون احاح ر البقم الج 





٠‏ والباقي فلا یزول 





(۱۸) الواجد الماجد: الغني القادر. 
(19) الصمد: الذي يلجا إليه في الأمور ويتتصد في الحوان» ولا يفتقر الن شيء. 





(۲۰ المقدم المؤخر: الذي + 





(۲۷) الأول: الذي لا أول 
(۲۲) الظاهر: بالحجج والبراهين الدالة علئ ربويت: والظاهر بغليته وعلوه علق كل شيء سوا 
(۲۳) الباطن: الذي لا تتوهم له كيقية. المطلع علن ما خقئ ويطن من مور 





۲) الوالي: المالك للأشياء المستولي عليها 
(۲۵) المتمالي: علو ذات وقهرء المتزه عن صقات الخلق» المخالف للحوادش. 
(5) البر: المحسن إلن خلقه. 

(mw 














آسماء الله تال ليست محصورة في هذا العدد التسعة 
ن لك وأوصلها ابن العربي إلئ مانة 
اسمّاء ولکن حص هذا العدد التسعة والتسعین بالذکر؛ لأن من أحصاه 
كثيرًا من أهل العلم علئ أن الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة 
ليست أسماء معينة» بل المراد من حصی تسعة وتسعين منها على سبيل البدل دخل 
وذهب ابن حزم إل أن أسماء الله الحسنئ ليست 









(۱) ذو الجلال والإكرام : الذي يستحق الإجلال والشكرء فلا يجحد نضله 


() المقسط : العادل في حکمه 






(۳) الجامع: هو الذي يجمع الخلانت 





() النور: الهادي إلئ ۱ 
() البدیع: الذي آبدع الخلق عل غير مثال سایق 
(/) الباقي: الذي لا اتتهاء لوجوده. 





(۸) الوارث: الباقي بعد فناء الل 


)٩(‏ الرشيد: المرشد والهادي الن الحق» وكذلك هو في ذاته رشيد لسلامة تدييره وتتزهه عن النقص والخطا. 





(۱۰) الصبور: الحلیم» انظر شرح هذه الأسماء في (الاعتقاداء 





ص 17 وما بعدهاء وعارضة الأحوذي 


(0/81/5. والأسماء والصقات ص٥‏ 





۷۹ 








هب الله هَمّهُ وحن 


اء الله شنت كلها مَا 
E‏ 

» وقد ثبت في القرآن من 
ات في حديث الترمذي: الرب» والمولئ» والبر» والمحيط» 


في الستة: المتان» الحنانء السَمَيره الجميل . 





ويخبر عن الله -تعالئ- بانه قديم» وليس صفة له لأن القديم يطلق على عا مول 
كان قبل ذلك غير موجود فما يطلق عليه -تعالی- 





موجوا؛ من اسايق لقن 
في باب الا 


» كالقدم والشيء والموجود والقيام بالنفس. 


أسماء الله لا تعرف إلا عن طريق الشرع: 
أسماء الله -تعالئ- أعلام على ذاته المقدسة. كل اسم منها يدل على صفة له 





-تعالئ- كما تقدمء فالرحيم يدل علئ صفة الرحمةء والقدير يدل على القدرة» 





وهكذاء وهي لا تعرف إلا من جهة الشرعء لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها باضافة اسم 
من عندهء فلا يسمي الله 





-تعالی- إلا بما سمئ به نفسه في كتابه أو على لسان 
يك قال -تعالن-: رت العا 
یره ما كوأ یوت [الأعراف: ۰۲۱۸۰ قال 









تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة9 


» من ذلك تسمية النصارئ لله 


بالأب» وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة» ونحو ذلك 





ولا يجوز أن يطلق على الله اسم أو صفة توهم نقصّاء ولو أنَ أصل اشتقاق ذلك 
الاسم ورد اتصاف الله ای هقی بر ا ا 





أو مستهزی» مع أنه ثبت في القرآن: 






() الموطاً ۱۷۷۵ 
(۳) انظر تفسير القرطبي ۳۲۸/۷ 






:€ [آل عمران: ٤٠]ء‏ ل 
لله عرشّاء ولا له سريرء ونقول: هو 
هو العاقل» ونقول: عالمء ولا نقول: عارف» ونقول خليل 
إبراغيمء ولا تقول: صدیق ایراهیم» بل یقتصر عل ما ورد» ولا یقاس م 





ولا يجوز التسمي بالأسماء الخاصة بالله يه کالرحمن والجبار والقدوس. 
ولا التسمي بملك الملوك؛ لورود التهي عنه في الصحیح عن النبي + 


د الله رجن 






اسم الله الأعظم: 
أنكر جماعة من العلماء تفضيل بعض أسماء الله -تعالی- على بعضء وقالوا: 
أسماء الله تعالئ كلها عظيمةء ليس فيها اسم أفضل من غيره؛ لأن ذلك يؤدي على 


اعتقاد نقصان المفضول عن الأقضل. وهو لا ی ومن هؤلاء العلماء أبو جعفر 








الطبري» أبو الحسن الأشعري» وابن حبان» والقاضي الباقلاني» وأبو الحسن 
القابسي» ونسب هذا القول أيضًا إلى الإمام مالك قال القابسي: «ويحتج له بأنه كلل 

فلم یستجب لهء فلو كان عنده اسم أعظم لعلمه الناس 
¢ 








نقل عنه دعاء في أشياء 
وما خفي عنه» وكيف يعلمه الناس ولم يعلمه هو 
النبي مق اختلفت في تعیین الاسم الا م» ولم يرد في را یا أنه اس ام 
ولا شيء اعظم منهء فدل على أن المراد بالأعظم: العظیم. قأسماء الله ستعالی- 
كلها عظيمة 

وحمل هؤلاء الأحاديث التي ورد فيها لفظ الاسم الأعظم علئ أنه بمعنئ العظيم 
أو أن المراد بأعظميته E‏ 0 وج 


۰ حيث يراد منه زيادة ثواب القار 


واحتجوا أيضًا بأن الآثار عر 














1 الفاريات آي ۰8۷ وانظر ققح الباري 1۸۱/۱۳ 
() انظر التمهيد 155/9 
() البخاري حديث رقم 3۲۰۵ 


() انظر فع الباري ۰8۸۲/۱۳ والمميار ۰۱۷۰/۱۱ 





المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله -تعالئ- دعا به العبد مستحضرًا عظمة 
الله مستغرقٌاء بحيث لا يكون في فكره حيتئظٍ غير الله -تعال 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن في أسماء الله الحسنئ اسمًا أعظم. إذا دُعي الله 


-تعالئ- به أجاب» أخفاه الله -تعالق- على الناسء ليدعوه يجميع أسمائه 
واختلفت أقوال العلماء في تعبين هذا الاسم علئ أقوال"ء وأصحها من حيث السند 
N E 5‏ قال 





() انظر قح الباري 4۸۳/۱۳ 


(۲) الترمدي حدي 





رقم ۰۳۹۷۵ 518/8 وقال: حديث حسن غریب 


AY 





5 ۰ وفي الصحيح من حديث يف الإيمان 
[النساء: ۰۲۱۳۹ وفي تبح من حد؛ رو المتقدم في تعريف الإيمان 
كه ورس( 










2 فهم رسل الله -تعالی-. والملائكة مخلوقات 





لا يتوالدونء ولا یوصفون بذ 





لا ینامون ولا یعزوجون 


ولا آتوئة» أعطیت ت ة علن التشكلء ومسكتها السماوات» مجيرلون علئ الطاعة 








لا یعصون الله ما أ. 
2 087 دنه 
تخ كه يليل وار 


عل الکافرین حین جعلا 





۲۲۹۵/4 ملم‎ (D 


Ar 


[الزخرف: ۰]۸۰ وقال 
وقال -تعالی-: < لد یه تا 
> [فاطر : ۱] 








۲ وقال 





يب» والأطيط: صوت الأقاب (جمع قتب: الرحز 





بر سنام اين من كتاية عن كثرة الملاتكة في السماء» حتئ کأنها أثقلت 








۸ 





لور ی 1 فيه کل وم عون نف مَلَكِ إِدًا رجا لیوا[ له آخْرَ 


۳ والبيت المعمور: بيت في السماء للعبادة خرمته کخرمة الکعبة 





3 


الأرض 


وظيفة الملائكة: 
أعمال الملائكة 






والدعاء له» ثم قبضص 


(۳) مسلم ۰8۳۹/۱ وانظر صحيح ال 


(4) البخاري مع فح الباري 385 





() المرسلات آية ۰۵ وانظر مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 9۸۷ 


Ae 


الق والباطل. وقال -تعالن 
رده [الاتفطار: ۱۲-۱۰ 
تعالی-: لو 


رسو [السجدة: .]1١‏ إلى غير ذلك من الاعمال الاخری التي تقوم بها الملائكة» 





[سورة ق : 1۸[ 





والارض 






وتنفيذهاء وقال -تعالی-: ويل عرش نك تم بر 
مگ ی 

-تعالئ-: یبا میک علاط داد [التحريم: 7] 

الله تعالی عنها-. ق 








۳ لَك الْجبَال لمر با شفك اني لك الْجبَالٍ كسَلَمَ 
هم الا ال ال و : بل 







(۲) البخاري مع 


(۳) البخاري مع 


A 





رس انیا 






وقي الصحيح من > حديث 


بن الجا وا 





أا االازعات 
[الذاريات: ۰]4 فإذا أراد الله -تعالی- إيطال مفعول الأسباب العاديةء أذن للملائكة أن 
تنفذ خلاف ذلك» فتطبق الجبلين على أهل الارض. أو تجعل أعلئ الارضر 

أو تنفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن EY‏ إن 





غير ذلك من الأعمال الموكولة إلى الملائكةء کنصر المؤمنين مع قلة عددهم 


وعدتهی وإلقاء الرعب والخوف في قلوب أعدائهم» مع كثرة جندهم ووفرة 
سلاحهم» وقبض الا اح إذا جاء أجلهاء بإيقاف الله الأسباب التي تمد البدن 


بذلك يعلم أنه لا تعارض بين ما يراه الناس بمقتضی العلم الذي كشفه الله 








لهم من ربط الظواهر الكونية بأسباب ونواميس ابتقه كنزول المطر وتسخير الرياح 
ودوران الاقلاك وبين إسناد ذلك إلى الملائكة كما جاء في الأحاديث وتوكيلها 
بحفظ ومراقبة تلك التواميس إلى أن يريد الله -تعالن- خلاف قلكء فتنفذ الملائكة 
إرادة الله -تعالی- . قال -تعالی-: وما رل الا با 
وا بے دل وا کن رف ياك امريم: ٤‏ 
ما يجب الايمان به من الملائكة إجمالًا وتفصیلا: 

يجب الإيمان إجمالا بجميع ملائكة الله» والتصديق بهم على الصفة المتقدمة التي 
خلقهم الله عليها من عبادة وأعمال موكولة إليهم 

ويجب الإيمان تفصیلا بیعض الملاتكة الذير 











ورد ذکرهم في القرآن أو السنة 
آسندها الله -تعالئ- إليهم» ومنهم 
به نیگن رژشیو. وجي ميگ 
0 


فإك امه عَدُوٌ فرب [البقرة: ۰۲۹۸ و الموكل بالوحيء قال -تعالی 


ن الشمراء: 0144ء فالروح الأمين جبريل ا ومنهم إسرافيل» 





والتصديق بأنهم يقومون بالأعمال والوظائف ال 


















جنل به ائ 
(۱) البخاري مع قح الباري حديث رقم ۳۲۳۹ 


AV 






[الزخرف: ۰6۷۷ ومنهم ملك المو 


-تعالق-: © قل > 


[السجدة: ۰۲۱۱ ولم يرد في القرآن أ 








وكتب التفسير أن اسمه عزرائ 
الخلاتق ملك الموت» وبين 
تاک [الزمر: ؟4]ء وقوله: 4 ۳۳ وق ع 
کتک توت وة شتا وف لب 
ثم تسلم روح المومن إلى ملائكة الرحمة» وروح 





الروح» وذلك بأمر الله -تعالق- 





الفاجر إلى ملائكة العذاب بعد قبضهاء كما جاء في الحديثء فالله يتوفئ الأنفس ؛ 
لأنه هو الآمر سل الله من الملائكة يتوفون الأنفس؛ 0 
قبضهاء وملك الموت يتوقاها؛ لأنه المباشر لقيضهاء ويذلك تسلم التصوص من 
التعارض ويستقيم فهمها. 





ويجب التصدیق بجمیع الملائكة الذين و القرآن والسنةء والتصديق 
بالأعمال التي أوكلها الله دتعالق- إل إليهم» مثل الكرام الكاتبين والحفظت قال 
۹ ا ۰ وفي الصحيح 


يح 
قال رسول الله 





ما 





ادم أفضل وأكرم عند الله -تعالی- من الملائكة ؛ 





لان الله -تعالی- خلق آدم بيديه تكريمًا له كما جاء في الحدیث. ولم يثبت ذلك 


(1) مسلم حديث رقم ۲۸۱4 


للملائكة؛ ولأنه لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود لهء وعلمه الأسماء كلهاء فدل 
على تفضيله على الملائكة؛ ولان طاعة الملائكة مجبولون عليهاء فهم لا يقدرون 






في الجنة يما ي 
لار [الرعد: 4] 


تكريم الملاتكة لهم 


۸4 


الإيمان بالأنبياء والرسل 


وظيفة الرسل : 


يجب الإيمان بأنيياء الله -تعالق- ورسلهء والاعتقاد 





الله -تعالی- أرسلهم 
0 


أنهم جاءوا بالعدل والرحمة والهدئ ومحبة الناس» والحرص 





+ وإرشادهم إلى الحق و 





[الویة: ۱۲۸] 


وجوب طاعتهم والایمان بهم : 


يجب على الناس جميعًا طاعتهم ومحبتهم وقبول تعالیمهم وهدیهم فان طاعتهم 





من طاعة الله هة » ومحبتهم من محبته» قال -تعالی 





عم حفیظای [الناء: ۰]۸۰ وقال 






1 وور سر عع ی 
یتر كك دوگ واه َد ج4 ال عمران: ۰1۳۱ وقال 
وسلتا ین سول لا يملاع یلید 





لنحو المتقدم واجب لا ي 





[البقرة: ۲۸۰] 
كافرء قال -: 
مین سود 


ورسلیو._ویقولونت. 
[اتساء: 1۱۶۰ 


الاسلام دين الأنبیاء جميعًا 


يجب الاعتقاد بان دين الآتيياء جميعًا هو توحيد الله -تعالی-: والدعوة ! إلى 











TE ELT 3 5 







منوا بالأنيياء جمیقا وید اما هل یکرت مسق : وط الأيناة باعل 
من الأنبياء هو کفر بجميعهم» فمن کفر بمحمد ی وكذبه» فقد کفر بجمیم الأنییاء» 
ولا یسمی مسلمّاء ولو آمن بإبراهيم وموسئ وعيسئ -عليهم الصلاة والسلام-؛ ومن 





لم يؤمن بعيسئ أو موسئ -علیهما الصلاة والسلامت؛ فهو کافر يجميعهم أ 





[آل عمران ١م‏ وقال 4ة لعمر: اي فيي موس ایح نیک موسی كُمّ 
يت ی e‏ 


القرآن أهل الکتاب الذي 





۹1 


الرسول والنبي : 

» فكل منهما مرسل لیبلغ» ودليله 
قول الله -تعالق- : و يت تنك يه شوو وا بي [الحج: ۰۲*۱ ومنهم من 
بشرع وأمره بتبلیقه للناس 


يتبليغه للناسء بل ليتعبد به 





یفرق بينهماء فالرسول: هو من 








والنبي : هو من أوحئ الله -تعالق- إل 





في خاصة نفسه» فكل رسول نبي» ولیس کل نبي رسول» بینهما عموم وخصوص 





مطلتق» فالنبي أعمء والرسول أخص 


قال القاضي عیاض : وحجتهم من الآية السابقة تفسها» حيث فرقت 
احدّا لما حسن تکرارهما في الکلام البلیغ» ومعنئ الاية عل هذا: وما 


آرسلنا من قبلك من رسول إل أمةء 








ولو كانا شیا 





والنبوة نعمة يمن الله بها على ٠‏ ولا يبلغها أحد باجتهاده 
أو علمه أو استعداده العقلي: والوقوف في معرفتها إنما هو على إعلام الله ووحيه 
للنبي بأنه جعله نبيّاء لا يما دون ذلك. كمجرد إحساس الإنسان نفسه أو علمه 





ال 
بالنبوة 


وجميع رسل الله كلهم من الرجالء ولم يرسل الله -تعالی- أنثئ قط قال 
1 نح مه [التحل: ۳] 











فص مَل [غافر : ۷۸] 
وصحح ابن حبان حديث أبي ذر وه أن عدد الأنبياء مائة وعشرون ألقّاء منهم 
ثلائمائة وثلالة عشر وسوا 


فيجب الایمان (جمالا بجمیع أنبياء الله -تعالن- ورسله الذين أوحئ الله ستعا 








ن لم یعرف ویجب الايمان 


إليهم: بأن يؤمن السلم یجمیعهم؛ من عرف متهم 


(1) انظر الشقا ۲۳۲/۱ 


(۲) موارد الظمآن ص ۰۸ 


۹۲ 


2 ڪل ين نيه [الأنياء: »]۸١‏ 


ووا وال إِبْرَهِيمَ وال 3 4 سر «Ir‏ 
ق نام رعا م۳ e‏ 





أولو العزم من الرسل هم الذين أوذوا إيذاء بلیّا من أقوامهم وصبروا على الابتلاء 
أكثر من غیرهم 


والعزم : قوة الیقیر 


الک [الأحقاف: ۰1۳۰ 















ستعالی. 


- في قوله: : وود 


ليا [الأحزاب: ۷] 


الصفات الواجبة للرسل : 


يجب على المسل فون بالصدق نات باه مح وتبلیغ 
الرسالة 


لرسالة والفطنة التي تؤهلهم لحمل الأمائقه وأن الله -: 
الخلق لا وهداية واستقامة وصلاحًا 





- اختارهم من أحسن 





> وعصمهم ونزههم عن الخيانة والغدر 
والكذب وارتكاب الفواحش والكبائر 





الذنوب. وكذلك الصغائر التي تخ 
بالمروءة. أما غيرها من الصغائرء فقد تقع منهم سهرًا أو اجتهادًاء ولكن لا يقرون 


ar 





رز في حق 





(۱) هذا ما عليه مذعب الفقهاء وال 






القاضي عياض: وذهب جماعة 
من أهل التحقيق من الفقهاء من 
شرح سلم ۰1/۳ 


لن عصمتهم من الصقائر كلهاء قال: وهذا المذهب هو الحتق» انظر 


(۲) مسد آحمد حده 








(۳) صحيح البخاري حدي 
۹ 


رسول الله کل آنا سيد وَل آم يوم ا 










مرول شافع وَأوَّلْ مسقم وقال 5ة : «إِنَّ الله 


نصحه للأمةء لیعرف الناس حقه وب 





بفضله كما أخبر هو بفضل الأنبياء قبله 





ی عم کی ار 
محمد أبا 


-: جنا 56 مه آ آکر 


شل الله مر ۷ [الأحزاب و 


Ef 


ام ال 







اشر الَذِي يُحْمَرٌ امن علن عيبي. وتا الاب وا 


أبيضهم وأسودهم وأصفرهم ی 
لا يسع المسلمٌ إنكارهاء لشهرتها ۰ 
بها الاش إن رَسُولُ ال کم که [الأعراف: ۰۲۱۰۸ ون 














«أغطي يٺ حنمًا لَمْ 











شَهْرٍ وَجِلَتْ لي الْأَزْضٌ مَسجدًا وَطَهُورًا 
یل وَأجلّث لِي لام ولم تحل لاحد قبلي» 


هه 


وقیصر والنجاشي والمقوقس؛ وساتر ملوك الأرض یأمرهم با 
به» دلیل عل عموم ر 





[الأحقاف: ۰۲۳۱-۲۹ ال 
55 ما © ميد إل لد كنا بد كل 
وجوب محبته وتقديمها علئ النفس والأهل : 


من شروط صحة الإيمان أن يكون رسول الله 
















€ [العوية: ۲4] 
> حت أكُونَ حب له من وَالِدِهِ 


1 
وفي الصحيح قال 
شي جح 3 


وَوَلَدِهِ وَالئَّاسِ 





۹ 





ال له عم كإنه الآنَّ وَاللهِ لأنت 
کل الان با عم . 






1 





فيي 


وقد طبّق الصحابة هذه المحبة قولا وعملاء فكان أحدهم لا يخاطب 
رسول الله ¥ إلا وفداه بنفسه وأبيه وأمه. ولم يعظم أحدا أصحابه كما عظم 





رسول الله كك بمهجهم وأرواحهم» وجمان ر دونهء كان بر طلحة 


احد مجوبًا عليه بحَجَمَة له» فإذا تطلع رسول الله يكل لينظر إلى 





تشرف يصيبك سهم من سهام القوم؛ نحري 





قال زد بن ابت ن «بعشني رسول الله يك یوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي : 


للك رسول الله تجدك؟ قال: 








له: يا سعدء إن 





() البخاري حديث 





(۲) البخاري حديث 





av 


رسول الله ی يقرئك السلامء ويقول لك: أخبرني كيف تجدُك؟ قال: على 
رسول الله کا السلام 





: يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: 
لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله 8 وفيكم عين تطرف» وفاضت 


O, 





المقياس الذي تعرف به محبة رسول الله ك : 

والمقياس الذي تعرف به محبة الإنسان لرسول الله ية هو اتباع سته وشريعته» 
وتقدیمها على اللفس ورغباتهاء 
وهدي رسول الله يق 





فإذا تعارضت رغيات التفس مع أمر من أمور الشر؛ 








وأعرض الإنسان عن هدي صاحب الشريعة» وتبع رغبات 
نفسهء فتلك علامة علئ أنه لم يكتمل إيمانه» ولم يقدم محبة رسول الله ی على 


(۱) دلائل النبوة ۰۲۶۸/۳ والحديث من مراسيل مالك في الموطاء انظر التمهيد ۹1/۲4 


۹۸ 












- علن 


ي ی ترا [الفرقان: ۰0۱ و 





ال [الحديد: ۲۷]. 
4- الزبور الذي أنزله الله -تعالئ- على سیدنا داود -علیه الصلاة والسلام-» قال 


د رکه (الشاء: ۱:۳] 
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- صحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسئ -عليهما الصلاة والسلام-ء قال 
-تعالین-: م الى رف [التجم: ٢۳ء‏ ۰]۳۷ 
وقال -تعالی-: ان م 93 ون [الاعلی: ۰۱٩‏ ۰1۲۰ 








جاءت قبله ومهيمن عليهاء نسخت شريعته وأحكامه ما جاء قبله في تلك الكتب من 


اله 


الأحکام فلا يعمل بما خالفه» ولو صحت نسبته إلى تلك الکتب. قال -تعالی-: 
















[fA EE بن تب‎ 





وأن القرآن هو 


بحفظه من التبدیل واتحرف : ء قال تال 





وقع التحریف والنسیان فیما وصل إلينا 


ال 


کنب الههرة والقضا اری روط آغر اللا عن ترط تکام وترویرهه قا عازن + : 
کم روت یی 1 
السب [المائدة: ۰۲۱ وقال ستعالل- 


یو ِ رس [الساء: ۰]45 و 











۳۳ [البقرة: ۰۲۷۹ ولذلك اشتملت کتب اليهود والتصاری الموجودة 
الان بين أيديهم عل الشرك ونسبة الولد إلى الله -تعالن-» ووصف الأنبیاء بما 


الأمور الفاسدة. التي عصم الله 





الإيمان بالقضاء والقدر 


لقضاء: من قولك: قضيتٌ الشيء إذا حکمت به. والقدر: من قولك: قدرت 


راء إذا أحطت بمقدا 






اء: هو الحكم الكلي الإجمالي الذي حكم 
الله -تعالئ- به في الأزل على جميع خلقه» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصیله . 
ومعنئ القضاء والقدر على وجه الإجمال: أن الله -تعالئ- علم مقادير الأشياء 
وأوقاتها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجدء فما 


الدنيا والاً 


من شيء من أمور 





رته ولرادته(؟ 






القدري یتعلق بما 


الی- ویرضاه» 
ون إيحَسدمًا > [الإسراء: ۲۳] 


الدلیل على وجوب الایمان بالقدر : 
يجب على المسلم الایمان بأن كل شيء یحدث في هذا الکون هو بتصریف الله 








أنه مقدر ومراد منه يد فما من حركة ولا سکون في السماوات والأرض 


(۱) انظر فح الباري ۰۲۷۷/۱4 ۱۲5/۱ 











تان -: 567 


نک مده 


دوک [القمر: حق]ء 
[الأحزاب: ۰۲۳۸ وقال -تعالی- 
ولا لب 53 اہیں الا 


إلا جنک عم و 





و مكو E‏ اي ی 
-: وون ن 
در بعلو [الحجر 11011111 
في حقيقة الایمان: «. .. وین بالقَدَرِ خَيْرِِ وَصَرُو ٩۳.۰۰‏ 

معنی الايمان بالقدر: 

ومعنئ الإيمان بالقدر: التسليم ب 
کون الله الواسع هو من الله -تعالق-» أ 
إلا الرضا والقبول» فلا يسخط ولا يضجرء ب ا 
آل کماکان رسول اله ر 











كل ما يحدث للإنسان في ذاته» وما يحدث في 












۰ نة في نفسهء وعزيمة ماضية في 
يجعل طريقه في الحياة واضححاء لا یلتیس 
شك- على حياته انعكاسًا بالقدرة على 
وإمكاناته على أحسن الوجوهء ان بالقدر يقضي علئ أحزان 
النفس وهمومهاء وعلئ خوفها وجبنهاء ويجعلها تقبل على المستقبل ومغيبات الأمور 
الك من أعظم مقومات النجاح والإحساس بالطمانينة والسعاد: 

فالمسلم إذا أيقن أن الفاعل الحقيقي والمدير للأمور كلها هو الله -: 
لا حول ولا 








ولا يعوج» وذلك تتعکس آثار 








الاستفادة من و 














يصيبه من رزق وعلم وولد ونجاح وحظ واخفا 


الخ إلا ما كتب الله -تعالی- لهء كان ذلك رصيده من الثقةء التي تأخذ بيده إلى کل 

















والأخذ بالأسباب كلها وسائط عاديةء اد الله -: 





أدت» وإذا لم يردء حال بينها وبين ذلك يأسباب 


وطلیه. وإذا علم الله 





-تعالی- ومقدر وقوعها في الوقت الذي تحول فيه بير 
-تعالی- صدق توكل العبد عليه وتفويض كل أمره إليهء أعانه على أمره ووفقه في 





اسعيه من حيث لم يحسب ولم 
وهناك أمر آخر هو مدعاة لتوفيق الله للعبد وقضاء مطلويهء عليه أن يحرص عليه . 
باحکام الشر؛ ارتضاها الله 


المصلحة فيه 


1۳ 





ذلك هو تقد الإنساذ 






لو كان ظاهر الامر أن 





أو أن تركه حرمانء فإنه إن ألزم نفسه بحدود للد وتوا حلي رجي يما أحله الله» 
وترك ما حرمه عليه ابتغاء مرضاته» عوضه الله من حيث لا يحتسب أجمل تعویض: 
عاجلا أو آجلاء فان القدر غیب. والإنسان لا يعلم منه إلا أسبابًا ظاهرت وتصريف 
ما غاب منه يصرفه الله -تعالی- كيف يشاءء والله -تعالئ- لا يتخلئ عن المطيعين 


(۱) سنن الترمفني حديث رقم ۰۲۵۱1 وقال: حسن صحیح. 


1۳ 





[الروم: ك1 وا 
EE‏ م کر فکان كَيرًا ل وان صاب بته ضَرَّاءُ 
خَيرًا ل 





الرضا بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب : 
من عدل الله ستمالن - وحكمته في هذا الكون أن وضع له قوانين ثابتةء يراها 
الناس بابصارهم علیها بعقولهم. من هذه القوانین قانون الأسباب فجعل 
وجعل الزرع سببًا في الا 
العلوي سيا هلا وجعل 


ي إل مرضاة الله والتداوي والرئّئ 









-سبحانه- التقاء ماء الذكر مع الأنثئ سيا في ال 





ووضع اليد في الثار ما للاحتراق» والتردي من الطا 


السعي والجد ثمرته النجاح» والعمل الصا 





ارتباظًا عقليّاء لا يتخلف البتةء يمعنئ أن 








5 لا یتخلف في العادةء إلا إذا أراد الله -: 
الله -تعال- بها بعض عبادهء أو جيزم رسپ أو يؤيدهم وینصرهم كما 
RR EE‏ ید الله -تعالی- بها أنيياءء» وقهر بها آعداء»» وكما في 





الكرامات التي يظهرها ال ا ا 
وبذلك يُعلم أن الأسباب لا ت 





من عياده 







وليست بأنفسهاء قال -تعالئ: 


نا مغ (6 بل تن 
















e‏ ا ۳ tw‏ وقال الما 





€ [الشمراء: 7-۹۴ 

وقد أمر الله -تعالئ- الناس أن يأخذوا بقانون الأسباب بمفهومه السا 
يلتزموا به» ورتبت الشريعة على ذلك الثواب والعقاب و: 
ذلك لا ينافي التوكل علئ الله -: 





Ea‏ ۳ و 
رسول الله يك وهو خير من توكل على الله - 


.. 


اا 





لوا یا رسو 


واحترام قانون الأسباب والاعتداد به واضح في كل تكاليف الشريعة الإسلامية. 


(1) مسلم حديث رقم ۲554 





(1) البخاري حديث رقم 4544 


من ذلك أن الله -تعالق- حرم الأسباب التي تؤدي إلئ الفسادء فحرم البغي والفتنة 
وسفك الدماء وكل ما يؤدي إلى الهرج؛ وحرم الخمر والمخدر وكل ما يؤدي إل 








فساد العقل. وأمر بالطاعا 





لإحسان وإصلاح ذات 
سیب لمرضاة الله -تعالی-. 
الایمان بالقضاء لا ينافي الدعاء برقع البلاء: 

الدعاء يرفع البلاء وسوء القضاءء لا یعارضه أن ما وقع به القضاء لا يردء وأنه 
لا لمن ا ٠‏ لاحت ال ان بكرن الله -تعالی- قضی بالبلاء والمصائب على العبد» 






الاحتجاج بال بالقدر: 

لا يجوز للإنسان أن يحتج على كفره أو معصيته أو عمله الفاسد بالقدر» ويقول: 
ما دام كل شيء في الوجود لا يكون إلا 
خلقني وخلق عملي. واختار لي 
الكافر يوم القيامة يقولها ليحتج بها علی الله -تعالی 
ولله الحجة البالغة 0 مها چاه سك يمه 


ة الله وقدره فما ذنبي» والله هو الذي 





أنه تعاله 





اعله هذه الدعوی آخبر الله -تعالن- أن 





وأجاب الله -تعالن- عنها - 






الن- إياها وإبطالها ضلال 


-تعاله 
تعالئ. 








ار مجه لآ إن یرت الا 
> [الأنمام: ۰۱۵۸ 144]ء وقال 
هم بل عرو 
أو الهداية غيبا لم یطلعه عليه» 


2 يتك ین علي [الزخرف: ۲۰] ورکب فيه 


تعداد ل والاستعداد للمعصية والضلال» وأعطاه الحواس من السمع 





له الكتب. وأرسل له الرسلء كل هذه وسائل تدعوه إلى 





» وركب فيه شهوات حيوا 







كما أشار إلى ذلك القرآن 


ار له الهداية» بل ترك | 
وإرادته الحرة التي خلقها الله -تعالق- فيه 
فتکلم» وقدرة البصر فبصرء فكما أنه مسئول عن كلامه» وكلامه منسوب إليه مع أنه 
لولا قدرة الله -تعالن- ما قدر عليه» هو مسئول عن إرادته واختياره وتصرفهء فهذا 
التي منحها الله -تعالئ- للإنسانء فكان بناء عليها يأتي 
ما يأتي ويترك ما يترك هي التي تحمّله مسئولية كل تصرفانه. والاختيار الممنو 
للإنسان لا يستطيع عاقل أن يماري فيه فهو ثابت شرغا وعقلاء أما شرعًا فان الله 
یجعله مسلوب الارادق قال -تعالی-: 
وقال -تعالی-: تن كك يکم أن 
وه یلا [المزمل : ۱۹]. 
بين من دخل الدار 
بإرادته» ومن آدخل السجن عقوبة لهء وبين من لطم أحدًا على وجهه قاصدّا أذاهء 
العلوي فوقع على ظهر أحد فكسره. وکل إنسان یفرق بين 
حركة ید مشلولة» ترتعش دون إرادة» وحركة ید تتناول الخمر لتشربه. أو تأخذ 
س لتقتل به» ومن لا یفرق بين ذلك لا یکون مع العقلاء 
ولا يمكن أن یکون الحکم علئ يد المرتعش ويد القاتل سواءء لا في شرع الله؛ 


ولا عند ذي عقل سوي. وما دامت للانسان مشينة فهو مستول عن مشینته؛ لأنه هو 













وأما عقلا» فلان کل إنسان يدرك من نفسه بالضرو: 














الذي عصی الامر وأكل الحرام وسفك الدماء وقطع الأرحام وأقسد في الأرض» 
وهو مثاب عن عمله؛ لأنه هو الذي صلئ وزكئ وصام وحج وأمر بالمعروف. وأطاع 
تعالی-: لها ما کیت وا ما بت 6 [البقرة: ۰۲۲۸۲ وقال -تعالئ-: 


َو ما سر له يو آن ول یفیک فى 









اده حقًا 





ولو كان من يحتج بالقدر علئ معصيته صادقًا مع نفسهء وأن ذلك هو | 
لما غضب إذا ظلمه ظالم فسلب ماله وانتهك حرماته» إذ لو كان الق 





ر عذرًا له يعفيه 
من المسئوليةء لكان عذرًا لغيره أيضًا لا یستحق لوما عليهء وذلك في غاية الفساد؛ 
لأنه يؤدي إلى رفع العقوبة على الجرائمء وإلئ ترك الناس فوضی يفعلون ما يشاءون 


دون رادع» احتجاجًا بالقدر في زعمهم. 





فالإنسان مسئول عن أعماله والاحتجاج بالقدر ضلال؛ لأن الله -تعالئ- كلفنا 





بالعمل ولم يحملنا مسئولية القدر لأنه بْب عناء وما ورد من محاجة آدم موس 
وقوله له: «كيف تلوموني علئ أمر قدره الله علي ق أخلق». وقول النبي ی : 
«فحج آدم موسئ» فهذا لأن آدم :72 علم أن الله غفر له وقبل توبتهء قال -تعالق-: 
اب عب فمن علم أن الله غفر له وتاب عليه لا يترتب عل 
ر؛ لأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي» فإذا علم ارتفاع 
الذنب بالشرع فليس هناك محذور يترتب علئ الاحتجاج بالقدر وهو ما فعله آدم 4 
بخلاف غيره ممن لم يطلعه الله على ما يئول إليه أمره 








احتجاجه بالقدر محذة 





أفعال العباد والأخذ بالأسباب: 


الأخذ بالأسباب 





ن الثاسء وتکر 








حجته على ذلك ؛ لأن الله -تعالئ- أمره بأمر فعصاهء فلسان حاله يقول: لا أفعل ما 
o‏ 





أمرني الله -تعالی- بهء وذلك كاف لاستحقاقه عذاب الله وغضبه 





(۱) هذا هو الصحيح في سألة أفمال العباد وقد خالقوا في ذلك من أصحاب القرق الأشاعرة والممتزلة 





والجبرية: ۱- الكسب عند الأشاعرة: عبر 






كسب العبد لا فعله» وعرقوا الكسب بأنه مقا 


بلا مسمئ فتفريقهم بين القعل والكسب غامض غير واضح» حتئ إن منهم من يسمي الكسب فعا بين فاعلين 


فما يصدر من العباد ليس هو عندهم من فمل الله » ولا هو من قمل الميد» قلو كان من فمل الله للزم حسب = 


1۸ 


من طلب الهداية هداه الله : 

المتتبع لآيات القرآن الكريم يجدها تؤكد على حقيقة ثابتة لا تتخلف» وهي أن 
الله قد لا يخذل من بذل جهد. وأعطئ ما في وسعهء وسعی إلى الخير ما استطاع» 
وأن من اختار الطریق الأخرئ خذله وأضله وطبع على قلبه. فمن طلب الهداية هداه 
الله ومن أعطئ وتصدق يسره لليسرئ» ومن جاهد في الله أنار له سبيله» ومن تكبر 
وتجبر طبع الله علئ قلبه» ومن ظلم أضله اللهء ومن زاغ أزاغ الله قلبه. فتوفيق الله 
للعبد وهدايته إلئ الخير يكون لمن حرص على ذلك وأخذ يأسباب الهداية وعزم 
علئ الطاعةء وخذلان العبد وإضلاله وسوقه الیل الخيبة وسوء المصير يكون لمن فرط 
ونكص عل عقیه. وضل طریقه قال -تعالق-: ت من تک رل 69 رن 
بلق © كتين زت © 25 ما يل تتن © كلب بت © كنيز 





























العاش. واستدلوا علن ذلك بقوله -تعالن-: وما 


وأمثالها مما يدل على زيادة 





یالمعروف. 





كتابنا وندع العمل؟ قال كه لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صحيح البخاري رقم 144٩‏ 
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الشر لا سب إلن الله -تعالق- : 


على المسلم أن وی من الخير والشر 









-١‏ ما يقترفه العبد من الذنوب والشر والآثام» فهو -وإن قدره الله- فهو من كسب 





العبد ويسببهء ولذلك فهو منسوب إليهء ولا ينب لی الله -تعالی-؛ 


ات باكر يشل والعبد اختار من تفه الث ن عمله 


: تيد شينم حتلة ينا 


8 
زد که [الساء: ۷۸]. فالکل 0 
- علیهم ووصفهم بأنهم لا يفقهون کلام الله ولا زونه ما ازلهء فان 
الأشياء وه كات له بن عند اه بت 


إل أصحابها الذين عملوا ما يستحقو شون به تلك البلاياء ولذلك قال جما وڌل 








ثم رد الله 











یه [الساء: ۰۷۹ ۸٠‏ 





-: ووا کم يد 










تنا کر اهر ۳۰ 


(۱) البخاري حديث رتم ۷۵۵۱ 





۲- الله د لا يرضئ لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء ولا يحب الفسادء وكل 
أحكامه وأوامره حكمة وخيرء فلا ينسب إليه فعل الشر؛ لأنه أحكم الحاکمین. 








وأرحم الراحمين» الخير بيديه والشر ليس إليهء فلا يقال: الله خالق الشر؛ لأن ما 





قدره من الشر لیس شرّا محضّاء بل فيه حكمة ومصلعة» وهو عير واحسان مراعاة 
لهذه الحكمة. فما يصيب الإنسان من ألم ومرض وفقر وخوف كل ذلك فيه رحمة 
ومصلحة عرفنا بعضهاء كالابتلاء والتمحيصء وتكفير الذنوب؛ ورفع الدرجات» 
وقي علا يعضها 

فالله -تعالی- لم يخلق الشر لأنه شرء بل خلقه للحكمة المترتبة عليه. فلو نزل 


المطر مثلا في ليلة شتاء باردة» فأصاب من كان يبيت في العراء له مأوی. 





فنزول المطر بالسبة إليه سوء وأذئء لکن الله -تعالی- أنزله لمناقع تتفع البلاد 
والعباده وهو یعلم أن أذاه يصيب قلانًا من الناس» وله في إصابته به حکمة إما عقوبة 


إما 










غير ذلك 
رَه حي لَكُمْ وَس أن يدا كينا 
۲ ولما سالت الملائكة 





ناه ون شیم نی قرش 


قد يقال إن من القضاء ما هو في 





اس شر محضء کالقضاء عل الکافر 
بالكفر» فلا تظهر في ذلك وجه مصلحة له مع أن الله 
هذا صحيح» ولكنه شر في حت المخلوقین. وأما في حق الخال 
والشر لا يعرف كونه شرًا إلا لنهي الله -تعالی- عنهء والباري كد فوق ذلك كلهء 


فالجواب: کون ذلك شرًا 








فليس أحد ينهاه عن شيء» فلا يصح الحكم عليه بقانون المخلو 





ولو أن الله -تعالق- عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم» وهو غير ظالم 
انت | ( آعماا ۱ جا ۱ رين 
لهم» ولو رحمهم لکانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم كما جاء في الحدیث(. 





۱۱ 


كراهية الخوض في القدر: 


1 





من الغیب الذي ستره الله -تعالی- عن العبادء فهو سر من أسراره» اختص 
به وحجبه عن عقول الخلق؛ لما علمه من الحكمة في ذلك. فلم يعلمه نبي مرسل 
ولا مك مقرب وكان السلف الصالح أصحاب رسول الله ل وكبار التا 
-خير القرون- وهم القدوة- يكتفون في مسألة القدر بالإيمان بأن الله -تعالق- علم 
مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ا في علمه أنه يوجدء فكل أمر 








في الوجود هو صادر عن علمه وقدرته وإرادته» وأن ما أصاب الإنسان لم يكن 


ن علئ ذلك. فلا يكلفون أنفسهم 
ان مسير أو مُخیر؟ وإذا كان مسيرًا فكيف 
الله 





التي يخضع لها كل شيء في الوجود؟ . بل كانوا يحذرون من ذلك» ويفوضون آمور 





القدر كلها إلن الله قال -تعالق- وک يتل عا شل یکم ل خنع ال r‏ 






لكم تشر كنات الله دش يعفر بهذا أهلك من 6 
ابن مسعود عن النبي عّ: «إذا ذکر القدر 9 ۳ 


(۱) انظر نع الباري ۲۷۷/۱۸ 


() السند مع القتح الرباتي ۰۱8۲/۱ وسنن ابن ماجه ۰۳۳/۱ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناد 





صحیح ورجالهتقات» وقوله: (وکتما طقا في وجه حب الرومان) آي احمر من القضب 


(۳) قال الحافظ في فتح الباري 2۲۷۷/۱8 آخرجه الطيراني بسند حن 


۱۲ 


علامات الساعة 


الساعة لا يعلم وقتها إلا الله: 

يجب علئ المسلم أن يؤمن يأن الساعة جرا ةلا ريب فيهاء قال -تعالی-: 
03 ريجب الإيمان 
أن وقت مجيئها لا یعلمه إلا الله -تعالئ: ان ینعی علم له 
يوصله إلى ذلك» 





زلا ُصدق من آخبر عنها رجا بالشيب» 









ومن ادعی بأن الولي الفلاني قال بوقوعها في القرن الماضي. أو 


بتک نل آلا تک 









قال له : دس یل ۳ لها 
لا يعلمهن إلا الله تما 


علي 147 القمان: ۳۶] 
وقد ذكر لنا النبي ل علامتهاء ونوع العلماء هذه العلامات إلى نوعين ؛ علامات 


کبری ملاصقة تلسامت علامات صغرئ سابقة عن ذلك 





(۱) البخاري حديث رقم 9۰ 


۱۳ 


العلامات الصغرى: 


من العلامات الصفری التي 






الآمهُ راء وَإِذَا تاو رُعَاةُ الإ 


ولدّت الأمة ريتها 








إذا ولدت المرأة من يريها» آو من 
۱ ویضربها. كما یعامل السید أمّته. والمراد أن من 


علامات الساعة انعکاس الأمورء 


3 ل 35 عن النبي ع: این 
للم ویظهر ال وََظهَرَ .کر اش ول ارجا 
الم الاك 


ن حدیت أبي هريرة: قال يكة: «لا نوم 








11 








ی يهِمّ رَبّ الْمَالٍ 


آسید عند مسلم» حي 
ظهور یاجوج وماجوج. وخروج الدبة تكلم 


پالمفرب: و 





خروج الدجال» ونزول عیسی نجل 
الناس» وطلوع الشمس من ی و 


بجزيرة العرب والدخان» والري وآخر ذلك نار تخرج 


ج إلى تفصيل 


ويسمئ المسيح الدجال -بالحاء والخاء- وهو رجل» ذكر رسول الله بك 


أنه أعور العين الیمتی*) يمكث في الأرض أربعين يومّاء 
مكتوب عل جبهته أنه كافر (ك أ ذلك كل مؤمن كاتب وغير کاتب؛ يفتن 
الناس عن دينهم بما أعطي من خوار بن أراد الله 


تثبيته من المومنین» فيعلمون أنه الدجال ولا ينخدعون بهء ويضل الله -تعالق- 








» كذاب؛ يدعي 





العادات وغرائب الأمورء 








(1) البخاري حديث رقم ۷۱۲۱ 
(5) مختصر زوائد مسند البزار ۲/ ۰۱۸4 وقال: صحيحء والساند من الثقاد: نزو الذكر علن الا 
() انظر شرح مسلم ۲۸/۱۸ 


(5) جاء في الحديث المتقق عليه أنه أعور المين لیم » وورد في صحیح مسلم من حديث حذیقة: (أعور العين 





اليسرئ)ء قال | 





ي ذعب نورها هي اليمنن» واليسرئ طافية (بارزة) 


والعور فيها بممنن العيب ولیس ذهاب البصر)» انظر فح الباري ۰۲۱۱/۱۹ ومسلم حديث رقم ۲۹۳4 


Ne 





وی کته 00 + وسار 





(۳) وهذا محمول على أن 





-تمالن- له تخر خرویه» 
(4) القططا: د 

(ه) الخلة 
0 فرح التهار إلئ المرعئ ترجع آخر النهار ممتلئة 


شحمًا مرتقمة الأسشمة کے 





1 







لهم ذلك- بل رقعه 
الزمان پأمر الله -تعالى-ء فيكسر الصلیب: ويقتل الختزير ويضع الجزية» وينصر 
م العدل في الارض؛ ويحكم بشريعة نبينا محمد يك ويقتل المسيح 


قال الله -تعاله 
قال الله ستعالی- 













ثم يبق ما شاء الله له في الأرض. ثم يموت ويُدفن 


4 [الزخرف: ٠)٠١‏ وفي 
هُوَ دك إِدْبَمَتَ الل الْمَيِيحَ 
مهرون وَاضِمًا یه على 








ین مساقة رمية الهم 


(4) انظر التمهيد ۰۲۰۸/۱8 وتقسیر القرطي ۱۱/۲ 
(۵) وانظر تسیر القرطبي ۱۰۸/۱۲ 
(3) مهرودتین: أي لابس ث 


۱۷ 





»ل خروج یاجوج وملجوج: جاجوح 
جوج ومأجوج هم قوم من البشر مفسدون؛ عددهم كثيرء لا يعلمه إلا الله 











۳ 


تعالی-۰ یخرجون في أيام نزول عیسی 2 بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله جميعًا 
في ليلة واحدة ببركة دعائه عليه ° 

رج ومأجوج في القرآن وخروجهم» فقال -تعالی-: 
1 ج مقف ع مق وب 
وح لا نیت یأجوج وملحوج 
نحن ا هى 























بُح ّح مد 


ون شرا لم تتا © َل هنا 


[الكهف: ۰۲۹۸-۸٩‏ «وَيَئِمَتُ اللَهُ 













جوج وعأنجوج وَهُمْ من کل حد 
مر جومم فَقُونُونَ لد كا 





به یلاله عم اف في 
يْ له عیتی وَأَضْحَابهُ إلى الْأرْضٍ كلا 


(۳) انظر العقيدة الطحاوية ص 14۸ 


۱۸ 





4- طلوع الشمس من مغريها: 
من علامات الساعة العظمئ خروج الشمس من جهة الغرب على خلاف العادة» 
وذلك عندما يريد الله -تعالی- ذلك إينانًا ببداية التغيرات العظيمة في العالم العلوي 











موضعء تابن نشف ٠‏ كالإينا ن عند الغرغرة وهو إيمان فرعون 


رده الله -تعالئ- عليه عند الغرق 








۸/۸ 


(۲) البخاري حدیت رتم 45۳9 
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م لرا هم داهن الض که 





ل [التمل: ۰1۸۲ وهي 
باب التوبة» فهي مصاحية لطلوع الشمس من مغربها أو قرية منهاء قفي السحح 
ا 00 ها وَخُرُوجُ الب ی الاس 
ضُحَئ وَأَيْهُمَا ما كانت كَبْلَ صا 00 

وتخرج الداية لتکلم الناس وتمیز المؤمن من تکمیلا للمقصود مر 


اب الت نة 
باب التوبة 


الآيات التي يقفل مع خروجها 















- الريح التي تقيض آرواح وین 








ارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء أمام الناس كما يقعل الحمیر 


۱۳۰ 








لفن 


العالم الآخر 


أحوال العالم الآخر لا تخضع للقياس: 
اين الإنسان مشاهد العالم الآخر من حين الاحتضار ووقوفه على أعتاب 





الموت» ثم تتابع عليه المواقف بعد ذلك حتی تنتهي به إما إل الجنةء وإما إلى النار 


وعالم ما بعد الموت يجب علی الإنسان أن يسلم فيه يما ثبتت صحته من نصوص 





لا يزيد ولا ينقص» فلا يقيس تلك الأمور الغيبية بعقلهء ولا يزنها بميزان 
الدنياء فإن لكل عالم مقاييسه وموازينه» فإذا استُعملت مقاییس عالم في عالم آخر 


اختلت المقاييس وتناقضت الموازين» وضل القائس الطريق» کمن يريد أن يقيس 





السماوات وبُعد ما بين الأفلاك والمجرات بالستیمترات بدل 





الضوئيةء قانه 
يفني عمره ولن يظفر بطائل. فأحوال العالم الآخر كلها من أمور الغيب التي يجب 
التسليم والإيمان بها على النحو الذي جاء في القرآن وسنة النبي ية وهي أمور 


إلا قياس» ومن توقف فيها أو اعترض» فقد خسر وخرم 








والستة الصحيحة وصف لكثير من هذه المشاهدء وفائدة 
ذلك أن يتنبه الناس لما هم صانرون إليه» فيحملون أنفسهم على الأخذ بالأسباب التي 
تنجیهم من عذاب الله وأهوال ما بعد الموت ۵ 


عنهم شدة تلك المواتف() 





ا يلي عرض هذه المشاهد التي يمر بها 


: الجحيم -أعاذنا الله تعالن من 
الجحيم -أعاذنا الله تعالی من 








ينتهي به الأمر إما إلئ النعيم وإما إلى 


(1) انظر فتح الياري 185/14 


IY 





أحوال الموت والبرزخ(؟ 


رن اء الأ 
ملك الموت الذي وکل بقبضی الار 






ها للبدن» ويتولئ قبضها 
والتونت له شدة رات قال -تعالی-: 


4 ا که تي4 (سوردق ۶٩‏ وشدة الموت ومکابدته 








اچ الروح: أو سهولته ويسره لا تعني شقاء الإنسان أو سعادته» 


0 لموت علن اليم ميد لرفع درجته» وقد يسهل على العاصي لحكمة يعلمها الله 
الصحيح عن عائشة قالت e‏ 71 





() الترمذي حدم 





الأحوقي ۰۲۰۱/۶ والمعيار ۳۳5/۱: 


۱۳۳ 








كيه ۳ I4 fA‏ 
أما الكافرء فقد أخبر الله -: 





ید ور > [امحمد: 1۲۷ 


وفي الجملة من مات عل ناه لان 








VEL 4 


خردل من إيمان فَأَخْرِجُوة» 






ولذلك كان أخوف ما 


يخافه 


() البخاري حديث رقم 3485 





والخوف من سوء الخاتمة وقت الصسة والق 





رة علئ العمل مطلوب؛ لأنه يدقع إلى 
آما عند الاحتضار وعدم الم 


ت وس اه 





مزید من الطاعة والخوف من الله -تعالی 
العمل فقد حذر التبي 18 
والثقة في ال 


بل موه 


وعند الغرغرة والتزع حين لا تقبل توبة؛ يبشر کل إنسان بما هو صائر إليه من نعیم 



















أو عذاب. فالسعید حينئذ يحب الموت ولقاء الله -تعالی- للخير الذي 


الشقي يكره الموت ولقاء الله -: 





العذاب خاص بمن يقبر دون 





يعذبه إذا كان من أهل العتاب أدلة من الراك ریس نة الصحيحة على 





الله -تمالن- الحياة يُتعمء ولا يمنع من ذلك 





تفرق أجزائه» الجسدء أو إلى كله ليقع 
عليه السؤال أو العذاب. ولذلك يجب التصد؛ 


-تعالی-: سیم مرت شم بردرت ال عدا عم [التوة: ۱۰۱] 





الایمان بجمیع ذلك؛ قال الله 








قال أهل التفسير: العذاب الأول ما يصيب الکافر في الدنیا من عذاب» من مرض 









اش علن انار RE‏ 


-تعال- 
تعالئ. 


وگ عم ولا هم ير لال عمران: ۰0۱۷۰ وهذا لا يكون إلا في الدنياء لان 
الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا بعدء قدل على أن في القبر نعيمًا وبشار 
وسؤال القبر عام للمطيع والعاصي والکاف ۳ والمنافق» لعموم الا لة الدالة عليه 


قال م ليذ وضع في كبر 








ت أحاديث كثيرة صحيحة في عذاب القبر عن النبي ب كتعوذه في صلاته 
وغيرها من عذاب القبر» وكسماعه صوت من يب في تیه يسبب البول 2 


وكلامه ل لموتئ الکفا 











۾ باتع لما ول منم وَلكنَهُمْ لا اد 3 ا حين سأله عمر 


(1) انظر یر | 









(۲) وذعب جماعة منهم ابن عبد البر إلن 
الدنياء مؤمن أو منافق» وأما الكافر الجاحد فليس ممن ي 
(7) البخاري حديث رقم ۱۳۷4 


(8) مسلم حديث رقم ۲۸۷۵ 





۱۳۹ 





له أثرء فالجواب أن ذلك غير ممتنع » بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه يجد لذة 
وآلامًا لا نحس نحن شيئًا منهاء وكذا يجد اليقظان لذة وألما لما يسمعه أو يفكر فيه» 


ولا يشاهد ذلك جليسه 





ولا يدركه الحاضرون . .. وأما ضربه بالمطارق» فلا يمتنع أن يوسع له في قبره» 





فيقعد ويضربء والله أعلم» 





وفي حدیت 2 بن عازب الآتي و كاملٌ لحال الا 


خء على الحالة التي هي عليه ء 





(۱) مسلم حديث رقم ۲۸۷۴ 


0 شرح سلم ۳۰۲/۱۷ 


۱۳۷ 


يمون : لا 
ن السَّمَاءٍ انیا 


لا فخ لَه نم را رسو 
€ [الأعراف: 4٠‏ 


که (الحج: ۳۱] َنم 
بُكَ؟ فقول 


ن حَرَهَا وَسَمُومُهَاء وین 








ماه والمراد بضغطة القبر: التقاء جانبيه عل جسد المیت. 
والكافر هو دوام الضغط على الكافرء أ 


ينفسح عنهء وحديث استثناء فاطمة بنت أسد من ضغطة الق 







ابن حجر في الاصابة بلفظ: «ما أعفي أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسده» 
وعزاه بهذا اللفظ في سبل الهدئ والرشاد إلى أبي عاصم وأبي نعيم”© 
مستقر الارواح بعد الموت: 

الأرواح في البرزخ متفاوتة نعيمًا وعذايًاء بقدر ما كانت عليه من 


ن تفاوت في الدنيا 
في طاعة الله» فأرواح الا 





اکل آبدانهم 





(۱) مسند الإمام أحمد ۰۲۸۷/۶ والقظ له» وخرجه الحاکم في المستدرك ۰۳۷/۱ وقال : هذا حديث صحيح 








علن شرط الشيخين» وانظر صحيح مسلم حدب 
خروجها 


رقم ۲۸۷۲ في طیب روح المؤمن ونتن روح الکافر عند 


(۲) المسند مع القتح الوباتي ۰۱۳8/۸ وسند الحديث جيدء وانظر الفتح الرباتي ۲۵۷/۲۱ 

















أجساد الشهداء 0 
د الشهداء كذلك إلى أن 
والله أعلم. قال الطحاوي 


لا تأكلها الأرض» ويحتمل أنها تبلئ مع طول 
أنه -والله أعلم- كلما كانت الشهادة أكمل 


ال و 0 واآرواح عامة ال 
وأرواح عامة المؤمنين 








NE 5 ۱‏ بت في 

7 نعيم وفي أصناف العذاب والألم» حسب مقامها و الدنيا 5 
١‏ 1 عملها ف الدتیا؛ فمنها 

في الدنياء فمنها ما 


مالك قال 





ورد عليه السلام»۳ ۰۲ قال مالك: «بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت» . 
الدم» كلما أرادت أن تخرج منه رميت بحجرء 
رء أعلاه ضيق 





ياء ومنها ما هو محبوس في 








في شدق صاسبها حتن یلع تفه ثم بقل بد ۵ 
الأول صنع به مثله» وهكذا دواليك» وهؤلاء هم الکذابون یصنع بهم كذلك إلى يوم 
ومنها آرواح تشدخ رءوس أصحابها بصخرة عظیمةه ثم تشم ردا 
كانت» فتضرب مرة أخرئ وهكذاء با یبلاق من أعطاه الله -تعالق- 

به كذلك إلى یوم القيامة. کل 
پر وأما اروا ۰ 


ها خر مثل ذلك فإذا التأم شدقة 


القيامة» 








(۱) قال الحافظ العراقي 





ابن عبد البر في التمهيد والاستذکار باسناد صحیح من حديث ابن عباس» 


وصححه کثلك آیو محمد به ا 





بر ۰4۸۷/۵ وعون المعيود ۲٩۱/۳‏ 
(۲) العقيدة الطحاوية ص 40۳ 


(۳) البخاري حدیث رقم ۱۳۸۲ 








(0) سلم حدیث رقم ۰۲۹0 والمیب: عم لطف في اصل الصلب. ومو مکان رقن الذنب من ذوات 
الأريع 


۱۳۱ 


النفخ في الصور 


» والصور كهئة البوق» وصاحب 
من الملائكة عند أكثر العلماء وال رله 





هم وَهُمَ مو4 يس : ٩‏ وقال تعالئ : نیم في الور 
من کاء اه [الزمر: ۰۲5۸ وقال تعالى ۳ 


رب یک [المشر: ۰۸ .۲]٩‏ كما جاء ذکر التفخة يخن رامع بن اقا 
















ية ا م یو [الصافات ۰۱۲۱۹ وقال 
© تا هم باهر [التازعات: ۰۱۳ 5 وقال 
که اتازعات: ى ۷ 






وعقب النفخة الأول تحدث التقییرا 


ات في الکون التي 


اكبء قال 






(۱) الناقور: الصور 
(۲) الزجرة : صيحة اللقخ في الصور. 
(۳) الساهر: وجه الأرض. 


9) الراجفة: القحة الأول والرادة 














وجا رک وا 
و 


م که 






رم واه [الحاقة: ۰]۱5 وقال -ت 
ا [الرحمن: ۰۳۷ 
€ [الاتفطار: ۰۱ ۲]: 










وكواكبهاء وتصیر محمرة متموجة کدرز 
کت و کلزکایک جيم زد کته 











شخ في الصُور قلا يَْمَعُهُ أحد الا آضتی 
رل لوط خن إبله» قال : يضق وب 
مَظَرًا که الل أو القن ...... مت مه سا الاس مب فيه رى 








تیم یرون 
وجاء في اسم اليوم الذي تکون فيه الصعقة حدیث أوس بن أوس الثقفي» عن 
البي كله: «إنَّ 







وفيه الصعقة 


الصحيح من حديث فضل يوم الجمعة 
الْجْمُعَةِه؛*». وروی البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله: «ثم يقوم ملك الصور 


ال ت لل 5 


بين السماء والأرض فیفخ فيهء فلا يبقئ لله خلتق في السموات 
مات إلا ما شاء ربك» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون» . ووردت 





5 الأرض إلا 








۱۳۳ 





ولم يبت إلا الله -تعالی قال -سبحانه-: أنا الجبا 








فلا یجیبه أحدء فیقول : لله الواحد القهار. وفي الصحيحء 





«یقبض الله -تبارك وتعالن- الأرض یوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم یقول : أن 
الملك. أين ملوك الأرض؟»۳) 





رد في بیان المدة التي تکون بين النفختين حدیث أبي هريرة في الصحیح» قال : 
مرب عفص: حلا بي كَالَ: حَدَّئنَا الأَْمَشنُ قال : 
قَالَ: سمعت آبا هريرة عن النبي كل قال: ین 
رون يَمًا؟ كَالَ: يبء قال: أربعون سنة؟ قال: | 
وی كل عيء من الإنسان إلا عَجب تنب ف 


بعون سنة » وقد جاء ذلك في أحاديث من 


قال رسول الله ي: «حدَّتنا 





سمعت آبا ضَاا 
َالُوا: یا با هر 


آربمون شهرا؟ قال: أبيت 












() انظر قح الباري ۱۰۸/۱۹ 


۱۳4 


الحياة الآخرة 
عا 


البعث 





الحكمة من البعث: 

البعث من تمام عدل ال بان وحکمته فلو ترك الناس سُّدَىْء لافلت الفاجر 
والفاسق والصالحء والمسلم والكافرء 
رت( 6 اگ کت کک انم ۰ وقال - 











]ا شم 1رد [Ne‏ 








مهما أوذي» تلم أو حرم الا 
أحكم الحاکمین؛ الذي لا تخفن عنه خحافية 
إقامة بسچ البعث : 
تال تعالی-: وات اه مت من في الور [الحج: ۰۷ وقال -تعال-: 
رب و بر [المومنون ۲ وقد حج له رین الذ 














9 [التغاين: ۰۲۷ وقال -تعال: e‏ ان ان الكافرين i)‏ آنا گن 
ود حت تس [الإسراء: ۹۸]» قرد علي بقوله 9 9 قل نوأ 


عظما ورتلا أو 






ذْ فقو ایک تموسح ویتولوک مي هو قر ا ل 
وفي قوله -تعالى-: هقل الى رم أو مر : أبلغ رد ا حبيةء فان 


علئ الخلق أول مرة لا تعجزه الإعادة؛ لأن إعادة الخلق في قانون العق 





الاختراع والبداية» قال -تعالق-: وهر 
[الروم: ۰1۲۷ والله يق يخلق الشيء بقوله كن فیکون» سواء في البداية أو في 
جات :لكلا جت جود .ل يكلف اج جهدًا ولا أمرّاء لا في البداية ولا في 








الإعادة. ولكنه مثل ضربه لنا 


آنقستا 





بمقتضی قانون 0 الذي تطيقه عقولنا؛ 





دنا - ختم الله الآية ال ا ا اب والارض وهو 










الله -تعال لی- في الاية 


و 


-: ولكق 


۱۳۹ 













اس لا یمن4 [غافر: ۰]0۷ 
ê ©‏ 
€ [القيامة: وس م4]. 
لا إا لق ين اب كم 
6 [الحج: .]١‏ وإذا بعث الله -تعالی- الخلا 
لیس ler‏ قيرد المؤمنون : هدا ما 














صد مود زس: ۲0۲ 
عنه الارض. قال تقو : ماتا سید ود 
راو شافع َال م۳٩‏ 


(۱) مسلم حدیث رقم ۲۲۷۸ 


۱۳۷ 


د 


معن الحشر : 


لحشر : سوق الناس بعد بعشهم من القبور ان ال 


لقیور إل 





الاعمال . ویحشر الناس حفاة عراة عرلا -أي غير مختون 
قفا د كنا کم 
لي يدد لالأياء: ۰4 








يتمنون الانصراف ولو إلى النا 
يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء كما جاء في حديث السبعة الذين 
يظلهم الله -تعالی- في المحشر كلهم سواء» فمنهم من يُكرّم تكريم 


الوقود عل الملوكء 





ومنهم من يحشر على وجهه» وهم الكفارء قال 
ن را © مت ریت رل عم یناه 
م عا وکا شنک 
ت تروت عل مُجُوْهِهمْ إل َنَم [الفرقان: ۰۳4 
ي الله يُحْسَرٌ الا علل وَجَهدٍ يم 
عل وَجْههِ 


وجاء في الصحيح من حديث ابن عباس 














() البخاري حديث رقم 405٠‏ 


۱۳۸ 


وَآَغَارَ وَسُولُ الله ل بده إل 








تنب النصرة ة التي كاد 7 
تیار اصلة التي كانت بين الناس والمو 





(0) تبه الحافظ في القتح ۱۸۵/۱۸ الن آبي يعلئء قال: وصححه ابن حبان 


۱۳۹ 


رس 
الشفاعة 





به لرقع الکرب عن العباد في المحشر بعد 
ل القضاءء ولك E‏ لیخرج المذنیین من 





مته من النار» أو لیرقع درجة المتقين في ١‏ 






فيجب علی الم دید يبوت اتف سید 
اك نة قال -تعال 


القرآن» والتصريح بها في السنة 
[الإسراء: ۰۲۷۹ وقال 


وأما قول الله -تعالی 





(۳) انظر مختصر تفسير ابن كثير 9۷۳/۱ 


Ne 


ر کا تيع بُ مقر ار 








والشفاعة ا كما ذكرها العلماء"“ ودلت عليها الأحاد: 





9 شفاعة نبينا محمد ية لتخ اد من هول الموقف وهم ینتظرون 











«أنَا سید النا. 





نّ في صي وَاجدٍ هملاع ٠‏ ونم اضر و 
ون وما لا ون يول ی 
لاس یعض لا تنم ام نورق بآ تن عن شفع نم 


لك تن مول عض الاس ل 








جاب وُجُوهْهُمْ کالقتر يله در رو 
ڪل قلب رَجُل وَاجِدِء كَاسْتَرَتُ رَبّي ڪڪ راي مع ل وَاجِدٍ سَبْعِينَ ألا . 





(۱) انظر تفسير ابن كثير ۲۳۹/۳ 
() انظر شرح مسلم ۳۰/۳ 


(۳) أي يحيط بهم الناظر لا یختی عليه منهم شيء لاستواء الأرض وعدم وجود ما يسترهم 





() سلم حديث رقم ۱۹6 





() مسند أحمد حديث رقم ۲۳ 


۱۱ 


ار بقنوبهم» فلا يدخلونها بسبب شفاعة نبينا 





الثالثة: الشفاعة لقوم | 
محمد يده وتكون هذه الشفاعة لغيره من الأنبياءء ولمن شاء الله من الملائكة 









الم سلم س و وفي حديث 
«ومن زادت سيئاته علئ حسناته فذاك الذي أوبق نفسهء وإنما 
الشفاعة في مق 

الرابعة: 


الشفاعة لقوم من العصاة دخلوا التار» 






ان أكمل إيمانًا من غيره 








بتته فاطمة أحب الناس 





(۷) البخاري حديث رقم ۲۷۵۳ 


EY 


العرض والحساب 


الفرق بين العرض والحساب: 
المراد بالعرض: عرض الأعمال على الله -تعالئ- عندما يقف الناس في ساحة 


القضاء يوم القيامة» ليعترف كل أحد بذنوبه مع المسامحة والاغضای وعدم التقصي . 





والحساب: المحاسبة في ذلك الموقف بالصغير والکییر 
فيها وترك المسامحة قال -تعالی- یوم مورک فيد إلى 


ی ما بت وم لا ب [البقرة: ۰۲۸۱ وقال -تعالی-: وتشر يم نفد 
تشالت یھر تشه نت متك 3 یه وس ۷ وقال 








[الانشقاق: ۰]۱۲-۷ وقال -: 
لعل - ل 1 
لعلي -رضي الله تعالئ عنه-: كيف يحاسب ال ا جميع الناس في وقت 


واحد؟ فقال: كما يرزقهم في آن واحد يحاسبهم في آن واحد 






ويقال له «لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي 


() البخاري حديث رقم ۳۳۶ 


۱۳ 






» وفي رواية أبي سعيد الخدري لهذا الحديث 





لله يحون (نصلت: ۰1۲۱-۱۹ وينشر له 


ا قدم وأخی قال سنال 
يما قدم وأخرء قال -تعالم-: 





لا كبيرة إلا أحصاهاء و 





يما یلوا اة للك وكأ 






€ [المجاطة: ۲] وقال 









[الكهف: ۰]4٩‏ ویعتلی 


جميعًا وما 


اء ظهورهم؛ ويساقون 


ل من ا ع عاد 8 
یعبدون من ل -تعالی-: کم وما یدرد ين 





تمییز المؤمن من المنافق في المحشر: 
فإذا ذهب أصحاب الصلیب مع صلييهم » وأصحاب الاوثان مع آوثانهم ولم يبق 
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أذين عجزوا عن السجود فلا یستطیعونه؛ ويزول 













3 ماس - 


نان في اوك ا ا وسجل حستاته» و ی ج 


۰ وکل إنسان يسأل وحده 





تفاوت المؤمنين عند الحساب: 
تتفاوت درجات المؤمنين في الاحسان إليهم عند الحساب؛ ويؤخذ من مجموع 


الأحاديث أنها على النحو الآتي: 





الإتسان هناك ملك معد لها يراقبها ویکتیها 





14 








ان الجتة بقیر حساب کما جاء في الصحیح قال 95 یل الجن 
یا رَسُولَ اللهء قَالَ: هُم الذِين 
وَلا يوون علق بهم ونه ومنهم من يدخل 
لشفاعة”"؟ -اللهم اجعلنا منهم-. 


إن علی ربهم فیعرفهم بذنوبهم 










J‏ اب بشفاعة ال عق 
الجنة بغير حساب بشفاعة النبي ك 


-۲ 


كتابهم ييمينهم» ففي الصحيح 





کرد م ول : 


؟ نعم فیقرره ثم يوا 
رما لک الوم 


ن عائشة قالت 6 


الذي شل الجنة بغير حساب» ومن استوت حسناته وسيئاتهء فذاك الذي يحاسب 
حسابًا يسيرًاء ثم يدخل الجنةء ومن زادت سيئاته على حسناته» فذاك الذي أوبق 





Ve. 







رقم ۰۷۵۱۶ والكتف: ال 
رقم 1۵۳۷ 


(۵) نيه الحافظ في فح الباري ۱۹٤/١١‏ الن الحاکم 


EV 


2 


الميزان 


لما وعد الله -تعالی- به من العدل وإحقاق الحق على أكمل الوجوه ينصب 
القيا 


القيامة لوزن الأعمال. إذ لا أحد أحبٌ إليه العذر من الله ولذلك أرسل 





الرسل كما جاء في الحدیت۲. وهو ميزان حقيقيء له كفتان كما دلت الأحاديث» 





حيث يحول الله -تعالی- الأعمال إل 







[الاعراف : ۰۸ ۰۲٩‏ 
ون کات 








دنا حستةه له الم 


أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ 


() آي لا wiv‏ 





() وأكثر العلماء علئ أنه ميزان واحد» وإنما جمع في الآية (موازين) لعدد الأعمال الموزونة في 


۱:۸ 





(1) سنن الترمني 





164 


«مما يجب علئ كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله يه 





قال القاضي 





قد حص نبينا محمدًا يل بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث 


الصحيحة الشهيرة» التي يحصل بمجموعها العلم القطعي» إذ روئ ذلك عن النبي كلل 


زيد من ثلاثين 





من أصحابه منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرین؛ وفي غيرهما 


۸ فقد قال الله -تعالی- لنبيه: إلا 








بقية ذلك. مما صح نقله. واشتهرت 





50 


ك لكر [الكوثر: ۰0۱ والكوثر نهر في الجنةء وماء الحوض ممتد مندء 





والظاهر أن الحوض في عرصات القيامة بعد الحساب بعد الصراط فقد جاء 





الصحيحة علن غير ظاهرهاء وهم 









لك بإجماع السلف وأهل السنة من 
أحد ولاة العراق» وقد دغل عليه أبو برزة 
الحوض » فقال أبو برزة: نعمء لا مرةء 
ولا مرتین» ولا لاء وا ۰ ولا خمسّاء فمن كذب به فلا سقاه الله منه. من فتح الباري 758/14 
(۲) المصدر السابق. 


() المصدر السايق 50۸0 





ناديهم رسول الله يقد فيقال له: 





لاف ما ثرا سدق إنهم بدلوا وغيروا فيتيرأ منهمء ويقول: ألا سحقًا سحمًا. 





ائكة وتمنعه من ورود الحوض 


(4) البخاري حديث رقم ۰35۸8 والقرط: الذي يسيق. 
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ل عليه القرآن والسنة الصحيحةء قال الله 







رک عتما مضي [مريم: ۰۲۷۱ فالورود 


ى 


وقد جاء في الصراط وصفته أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهماء من ذلك 





1 





الا 
ار 
فيها 
من ال 
الكفار 
ار وال 







) 
۱0 
انظر تة 
شر 
این 

کتیر 
ليل 


٤ 
1 





© دع 5 اسارج ۶ ۱۰ وقال 
تر © لا بت وا َر © ب قر © عة عكر [المدثر ۰۱۳۰-۲۷ وقال 





بن المسلمينء فقال 





() والشوی: جمع شرا 
(۳) ولواحة: آي مقيرة. 


(4) وسمرت: أي آوقدت وآضرمت. 


نت 


ها سبموت ذراع قاس كوه [الحاقة ۳۲-۳۰ 





انار لا تفلن ولا ينتطع و 
لیم لا ینقطع. فكذلك عذاب التار لا ينقطع عمن جعل الله مصيره 











في الكتاب والستة 





أن الأعمال الصالحة والإخلاص فيها مع 
الموافاة على الإيمان موصّل إلى الجنة. وأن الكفر والمعاصي واتباع الهوئ 
والضلال» موضل إل عذاب الله -تعا 

قال الله -تعالى-: 3 


[التازعات: ۴۹-۴۷]» وقال 












همع مره ار يما کال 








مدا مه 


بیت من یلوا ! 





الله ره آله خْيركُمْ بأل الَا 





(۲) البخاري حديث رقم ۰305۰ وامتحشوا: احترقوا وصاروا فحنا 


4٩۱۸ البخاري‎ © 






الشديد في الخصومة بالباطل» والجّاظ: الجموح المنوع 










والمراد بالضعف 





وأحب إلى الله -تعالئ- من المومن الضعیف 





ME 


نیع پا لابوا لو اقم على اللو له 





يصف ما تحته» إظهارًا لافتة والجمال» فهي كاسية عار و(رموسهن كأسنمة البشت): تعظيم شعورهن 





فتن بذلك الانتباء. 





لويمه حت يشبه في ارتفاعه سنام البعيرء يا 


۱5۸ 


چ 
الجنة 










الأحاديث الصحيحة. قال الله -تعالی-: ۴ 4 ارو بل مرن ر 


مج عم توس 
ونو عَرْسَهَا السَوّت وا 





رش یت تم (ل عمران: ۰۲۱۳۳ وقال -تعالئ-: 
لک امنا با 





لأر [التجم: ۱۰-۱۳] 
الماری ليلة المعراج» قفي 
ڪت أي سذرة المت 
بذ الل و ربا ينك“ . وفي الصحيحء 








نها عُنْقُودًا وَلَوْ یه 
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رْجِمَهُ الله نج 





فهذا قليل من كثير من النصوص التي تدل علئ أن الجنة مخلوقة الآن أعدها الله - 





الجنة لا تفنئ ولا يتقطع نعيمها : 
ومن آم الله e‏ فهو في نعيم مقيم لا ینقطع 
ولا ی : ۳ وت لاه [الرعد: ۰۱۳۰ وقال -تعالق-: إن 








[الساء: 1۸۷ 





تك © ني ره © 


وما أعطيه أهل الجنة من النعيم م والطعام والشراب والتعب وال لحریر وأنواع الفاكهة 








والفُرشء ليس شيء منه يشبه ما في الدنيا 
للأفهام وضربًا للأمثال» وتوصیلا للمعاني بما يعقل الناس ودرجوا عليه من الألفاظ؛ 
والا فليس بين لكيه ی مت تاره با 
وعسلها وخمرهاء وعصل الدنيا ولینها وخمرها 





س الا في الأسماء فقطء تقريبًا 





وا 


والتنعم» ر 








وفي الجنة شيء آخر أحب إل أهل الجنة من نعيم الجنةء وهو رضوان ريهم 


هم إل وجهه الكريم» قفي الصحیح من حد؛ 





۱۱ 





أولاد المسلمين وأولاد المشركين 






ذکر غير واحد من العلماء الإجماع على أن من مات من أولاد المسلمين قبل البلوغ 
فهو في الجنة"؛ لأنه غير مكلف ولما جاء في الصحيح من حديث سمرة في 












لو ما 


العلماء في ما يكون عليه حال آولاد المشرکین ۰۳ قمنهم مر 


الله -تعالی- لا یعرف مصیرهم لما جاء في الصحیح: "سيا 








له -تعال 
لی 


حول سيدنا إبراهيم كك 


() انظر شرح مسلم 5007/15 
1 البخاري حديث رتم ۷۰2۷ 


(۳) انظر فتح الباري 1۸٩/۳‏ 





(5) حديث رقم ۷۰۸۷ 


1 





أهل الفتر: 


5 المدة الواقعة بين بعتة 
لمراد بهم من عاشوا في المدة الواقعة بين بعثة 





من أنبياء الله -: تعالی- 
ويدخل فيهم عرب الجاهلية في الجزيرة العربية قبل أن 
يُبعث إليهم نيينا محمد يق وكان منهم حنفاء علئ دين إبراهيم يك كور 


وعمرو بن عبْسة» وزيد بن عمرو بن تفیل 











بن نوقل» 





وأهل الفترة في جملتهم -إلا من عصمه الله- كانوا في ضلال بعيد في العقيدة» 
وضلال في زاراد الشرك بالله وعبادة الأوثان» وشرب الخمرء ووأد 
البنات والصعلكة والارتزاق من الغارات» وكان في كل أمة منهم بالإضافة إلى الشرك 
بالله خسيسة في السلوك اشتهروا بها راد الله يخ إصلاحها وتخليصهم منها يمن بعثه 


إليهم من الرسل» كإتيان الفاحشة في قوم لوطء وتطفيف المكيال والميزان في 








آل مدين» ووأد البنات عند الپ لكن من كمال عدل الله ورحمته بعباده أنه 





ویس لهم الشرانع» تومل إل الرسل» وان كان فعلهم قبل ذلك يوصف بالقبع» 


وبالفاحشة. ویالمنکر» شرعًا وعقلا؛ ولکن لا لوم علیهم. ولا عقاب على ما فعلوه 
قبل أن يبعث إليهم الرسول. فان العقل يدرك في کل فعل حُسنًا وقبحًا ضرور: 





لا عقاب عليه إلا بالشرع وإرسال الرسل» 


فمن كان في بادية من ا ر لته دم اه أو كان حديث عهد بهء لم 
یصله منه ما یصحح الایمان فهو معذور حتئ يبلغه الأمر وتقام عليه الحجة 


r 


(لباب الثاني 


في السلوك 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


الإيمان والمفاهیم الخاطئة 


عزل الايمان عن السلوك 

من المفاهيم الخاطتة التي أحدثت في علم الکلام» ولم يكن لسلفنا الصالح بها 
عهد. فصل العمل عن الإيمان» كانوا لا يعرفون الإيمان إلا بالعمل» ومن قصر 
س العمل نقص الایمان؛ 
إيجابي على حياتهم في العهد الأول؛ لأن من خاف 













لا فرع» لذا كانت همتهم معا 

الأمور وتحصيل الأعمال النافعة قي كل وجوه الحياةء قملكوا الدنيا شرقًا وغرباء 
وأسسوا دولة التوحيد وأقاموا العدلء ومكن الله لدينهم في الأرض» وآبدلهم من بعد 
خوفهم أمئّاء فصلحت بهم الدنيا وصلح بهم الدين 








الفصا ل بين الإيمان : والعمل الصالح: الذي هو أشبه بدعوة فصل الدين عن 
نطقت بدء من اقتران 


الایمان بالعمل» وصورت کتب الکلام أن الخلاف في هذه المسألة -وهي هل العمل 


الحياة» وذلك على خلاف ما تضافرت عليه آیات القرآن 





() البخار 





کتاب الإيمان. ياب بتي الاسلام عل خمی. 





۷ 


الصالح من الإيمان؟- من قبيل الخلاف اللفظي( ۲ فرجعوا على أعقابهم القهقري: 
3 1 


فقهرتهم الأمم ولم تستقم لهم الدنياء وا 
أخلد عامة المسلمين اليوم إلئ الاعتقاد 


الم يستقم لهم الدين 








اند أن المكلف لا يزال مؤمنّاء مهما 
عمل من معاص: وأظهر من فسادء ومهما فرط في حق الله وحق العبادء حتئ صار 
المسلم بذلك لا یختلف عن غیر المسلم في ارتکاب الموبقات والمحرمات وقي 
الاعراض عما کلفه به ريه من العبادات. يترك الفراتض: ویرتکب المعاصي 





الربا ويأتي الزناء ویتعدی ویظلم» ویکذب ویخش» ويتكلم 
بالكلمة الكبيرة في الدين لا يدري ما هي دون حسیب 


3 
والمخالفات. يأكل 





نفسه أو رقيب 


قصر عامة الناس دور الإيمان 





س على المساجدء وأخرجوه من سائر 


مرافق الحياة الأخرئ في السلوك وا 


للإيمان أثر يذكر في التجارة والأسواق» ولا في السفر والرحلات» ولا في السياحة 





املء وما أكثر ما فيها من فرائض» فليس 


والفنادق» ولا في الطب والعلاج والمستشفيات» ولا في الجامعات ومعاهد العلم 





الغا 
الناس . 





ولا في الإدارات والأعمال والوظائف» ولا في الحركة اليومية من حياة 


التجارة والمكاسب: 





ارات صفقات محرمة» وعقود فاسدة» وقروض ربوية يسمونها 


من تسمية الشيء يضدهء وذلك من تلاعب الشيطانء قليل يت 





قال اا شال ن 1 2 
وغالب الناس لا يسال أبداء أو يسأل بعد إتمام الصفقت ونسبة كبيرة 


۳ 
الثاس تقف 





أمام العقود المشبوهة شرعًاء المغرية بعروضها طبعًاء في مفترق طرقء القلب غير 
مطمئن والاغراء پلح» وال هل العلم عل الهواء في 


ذلك من علامات الساعة وقلة العلمء والسائل يسال 








المتشابه» 















(۱) انظر مرتا 
(۲) البخاري حده 


() الترمني 


۱2۸ 


المال والتعامل 
إذا أردت أن تعلم محل الإيما 











أبواب المساجدء وأماكن المنا 


انظر إلى تعاملهم بالمالء 





ولذلك كانوا يقولون: اختبروهم 
ل يصلي ويصوم ويحجء ويعجبك مظهره 


آخرء يخاصم بهتانّاء 





عجيّاء فكأنه إنسان 
ويأكل المال بالباطل را يبحث عن ثغرة في القوانين» 


س له إذا وجد في القوا 





وجلا ال ار رم اي تقوم علئ ال الجور والظلم شا یمان نان علن عمل 
الغالب والکثیر أ لك ای يدل رم مان ان 


ا الله -تعالئ- وشرعهء والوقوف عند حدوده أمرًا ونهيًا نهيًا - الا وتسمع عن 





ب الآمال؛ مماطلة في دفع الحقوق والديون» خلف 
۱ تحايل على التنصل من الالتزامات؛ كثير منهم لا يراجع عمله 
منذ بدايتهء لیعرف ما إذا كان یتفق مع شرع الله أو یخالفه» فیکون بناء العمل من 
أساسه على باطل» وما كان أساسه باطلا لا يصير بعد ذلك صالخا . وبعضهم يراجع 
عمله على الشرع؛ ولكن 
القيود تعوقه عن الصفقات المغرية» والكسب السريعء 





اخذ منه ويترك؛ لأنه يريد كسبًا سريعًا 





+ ویری أن بعض 





يأخذ من الشرع ما یناسبه» 
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في الدين إذا كان محتاجًا إليها يبحث له 


وما لا يناسبه من الأقوال المعروفة المشهور 





عن (محلل) عن طریق القنوات الفضائية أو مواقع الحاسوب: والمهم فتوئ (ومن قلد 
عالمًا لقئ الله سالمًا)ء فصار كل شيء احتراقًاء حت الاستفتاءء أما فتوئ 
6 فلیسر 


رسول الله #5 للامة في كل عصر ومضر: هدع 
لها بيننا مکان الا من رحم ريك 





عدم الا تضباط : 

جاری المسلمون الکفار في كثير من منکراتهم التي یحرمها الاسلام؛ وزاد العامة 
من المسلمین على غير المسلمین بسيئة آخری؛ وهي عدم الانضباط في حياتهم» وفي 
تصریف معاشهم ومعاملاتهم» فکثر قیهم الفش والکذب. والاخلاف والرشوة 
والاحتیال على أكل المال بالباطل» واستحلال المال العام والمقالبة على الحقوق: 








والتهرب من الواجبات. والتتصل من الالتزامات والعهودء والأنانیق واستفلال 
المراکز والوظائف» والا 
والذي یدفع أكثرء إلى غير ذلك من الأمراض الاجتماعية 
وليس لها حصر ولا عد 

انضبطت حياة غير المسلمين مع تضيعهم للد 
الانضياط فعوّدوا 





ات والعقودء لصالح التفسء والقريب والصديق» 








نفسهم على ذلك ونشئوا أولادهم عليه» وأشربوا محبته في 





قلوبهم» ثم سنوا من القوانين ما يحفظ هذا الانضباطء وطبقوا القوانين بصرامة عل 
م لهم بذلك ما أرادوا من الدنياء وازدهرت لهم الحيا 






م حضارتهم واختراعاتهم وثقافاتهم» واستولوا بذلك 
على ثروات المسلمين وعلئ عقولهم» وزهد المسلمون في العمل الذي هو جزء 


الإيمان فتخلفوا 


ولعدم الانضباط في حياة المسلمين اليوم مظاهر سلبية أكثر من أن تحصئء هي 





انتکاساتهم لنأخذ منها مثالين يشترك فيهما في 





سیب تخلفهم وذلهم» وشقاء حياتهم 





الغالب والكثير عامة الناس» يدلان علق 





() المصدر السابق. 





-١‏ الاستهتار بالوقت: 
الوقت أغلئ شيء عند العا أرخص شيء عند الجاهل» العاقل يزن كل 


والجاهل يبذله برخص التراب؛ العاقل يحرص على الانتفاع به 





تظيرة قا وجل لعامر بن عبد الله ين .عبد قیس اكه اتبا انا تلان قال ا 
أمسك الشمس 


یقول أبو الوقاء بن عقيل عن تفسه: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري» إن 
ويصري عن مطالعة» اعبات 1 





۱ 0 
التفاوت في الوقت» حتی تتوفر له وان يغتنمها في شيء ینفعه 


إذا احتاج إلى المشي في الطر 
إذا احتاج 


أن یمود عليه منه شيء» بل كان يمشي ف یده جزء بطالعه 


بينهما من 
والخطيب البغدا 





أوقات الزيارات التي لا يقدر على دفعها لبري الاقلام» اا الورق؛ وحزم 
اريسء لأنها أعمال لايد 





(۲) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ۰۲۹۷/۲ وانظر جا عبد القتاح أبي غدة عل رسالة 





المسترشدين للمحاسبي ص ۱۸۷ 


(۳) المصدر ال 





بق 141 عن صيد الخاطر لاين الجوزي. 


لفن 








لتي لا ترق إليها الحضا 





قات :وم تكن خا ور 
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لتاس كل شيء» ضيعوا أعمارهم وأعمالهم» بالتجمع في 
ات۰ وبالجلوس في الأسواق والطرقات» 
ات. ويسمون ذلك مواصلة» يمضون فيها 







فان لم يكن شيء من ذلك فبالجلوس الساعات الطويلة للشاشات الصغيرة. التي 
لا يكاد يخلو منها بيتء أو بلعب الورق والشطرنج وما استحدث 
مجالات اللهو واللعبء وهذا هو ال 
الوقت هو الكلمة السحرر 


2 ال 
ية التي 


من ذلك في 








بالثواني والدقائتق» عبد المسلم ريه مت الأمم» وبنيت 





الفردء 
الحضارات» وإذا أسيء استعمالها واستوت فيها الدقاتق 
والأعمار» وصارت بسعر التراب» تعطلت الحياةء واضمحلت الأمم» وخربت البلاد. 

في الأمم المتقدمة» تقلع الحاقلة والقط 








في الموعدء ويصل البريد في الوقت 
المحددء ويبدأ العامل في الزمن المقررء وإتقانه للعمل ومستوئ أدائه في الخدمة من 
الناحية العضلية والعقلية هو في الساعة الأخيرة من الدوام كالساعة الأولى 
وكأنه آلت. لا تکل 
الحافلات من الشوارع» ویصل البريد المحظوظ بعد شهرء والمو ظف الأمين من يزور 
المكتب كل يوم!! 

لرخص الوقت عند المسلمين صار المسلم لا يحس بالحرج ! 





يبدأ 





لا تمل» وفي الأمم التي لا تحسب للوقت حسايّاء تختفي 








تار عن مق 
أو تخلف عن عهدهء خصوضًا إذا قال عند العهد: إن شاء الله» فوضعت هذه الكلمة 





(إن شاء الله) التي تعني العزم والتصميمء وطلب العون من الله على التنفيذء وضعت 
لتلمح إلى الإنكاث» أصبحت تعني عند ضعاف الإيمان تبييت النية مسبقًا على 
الاخلاف» حتئ صار أعداء المسلمين» يتندرون بها على المسلمين 








(1) البخاري حديث رقم 11۱۲ 


۱۷۲ 


۲- المغالبة على الحقوق: 

من مظاهر عدم الانضباط المناقية لسلوك المسلم الايماني ؛ المغالبة علئ الحقوق» 
لا أقصد الحقوق المادية العينية» كالأملاك والعقارات فتلك لها شأن آخرء وإنما 
الحقوق التي يغفل عنها الناس 


ا العامة التي ي 








مواطنًاء أو بصفته إنسانّاء أو يما وضعته الدولة لرعا 








العام مما لا يخالف الشرعء أصبحت هذه الحقوق غير معترف بها غالبا 
عامة المسلمین ؛ وسلبها والاستيلاء عليها أمر لا يثير الاستنكار ولا الاستغراب: فمن 
ر عل شيء بالمزاحمة والمقالية 
الازدحام غير المنظم شعار الناس حت في المقابر للعزاءء مع أن الحادث حادث 
ولكن لا تأثير له علی النظامء فالطبع يغلب ا 


ام الحقوق» لا في المقايرء ولافي 








أخذه دون استحياء ولا تردد 










آماکن العبادةء ولا في ركوب الطائرات والحافلات» 


والمستشفیات ولا وهم يقودون المرکبات في الطرقات 


قفي الطرقات المبدأ الساند هو المغالبةء والاستيلاء عل ما للقي العاجز 






ام السيرء والياقي يسطو علئ الطريق من أي جهة كانت» 
ر لم تح له ادي سمعت من الكلام ما لا يمكن الصبر علیه. فإن 
سيارته وأخرج السلاح لیقاتل» 
الظواهر والمر 
رت كلها ظواهر مدنيةء أهلها مسلمونء والأخلاق؟! الله 
المستعان» لا إيمان E SE ORA‏ 











وتسائل نفسك: أين أنت؟ لا تصدق ما ترئ!! ما حولك من 


المغالبة بالاحتيال والسطو على أوقات الناس وعلئ حقوقهم بالتزوير والرشاوي؛ 
أو بالمعارف والوجاهات والوسائطء أصبحت اليوم في الأعراف السائدة مشروعة» 





و حقه أخذه ولا يالي. 











فالجميع يجب أن يعذروهء 


عل ظهره الماء في الطريق لمسألة» 


حتئ نحاه عن الطریق وقال له : الطريق 





ملك المسلمين جميعاء ليست ملك أبي ولا أبيك 







اج“ أضاف المعتدي 
لتي تبث كلامًا ساقظا صاخبّاء 
ما حان وقت الآذان 


وش یاه [الأحزاب: 08] 


فرق ر کافت عا 9 5 
كل حقوق الفرد سواء كانت مادية أو معنوية» سواء كفلها له الشرعء أو كفلتها له 


10 ETE 
القوانين الموضوعة للصالح العام یم لا يخالف الشرع» كقوانين السير في الطرقات‎ 





والمرورء وتتظیم الأسواق الأعمال والادارات وغیر 


العامة - كلها 





مما يضق المصلحة 









:: ۰ وقال تعالی: إا الیل ع 





اک نیع 





(1) البخاري حدیث رقم ۲٤٤۹‏ 


۷ 


استحلال المال العام: 
استحلت القاعدة العريضة من الناس المال العام» فمن قدر على شيء منه ومن 


يرون للمال العام حرمة ولا ضوابط 
+ والمعتدي عليه من غير وجه حق متعد على كل 
» والضرر المترتب على كل الأمة أشد من الضرر 








إلى آلة أو جهازء أو سيا 


يقدم خدمات عامةء فقد عطل تلك 


المترتب علئ التعدي على فرد واحدء فمن امتدت يده 





أو مرفق 





في (مصنع) أو مو 
لك ا : 
مصالحهم. وتضييع حقوقهم» وقد يؤدي إلى إتلاف حياتهم 








قع ضررًا بالعًا بعامة الناس» يؤدي إل 








المال العام» فلا يصرف منها إل الجهات التي ا ا وهذا القليل أيضًا 
لا يسلم كلهء بل يناله ما يطوله من الأيدي التي هي الأخرئ تستحل المال العام بعد 
تسليمه إليهاء والجميع يبيعون هنا المال العام بأغلن الأثمان إلى تجار القطاع 
الخاص . 


هذا التعدي يُعد من أهم أسباب النقص في السلع والموا 


اد والخدمات في مصدرها 


الاول» الذي يقدمها مجانًا كال 







والمژسسات وتوقرها < 
فالعامة من عباد الله لا ب 
ات و اد الأولية اللازمة لبناء بيت مثلاء أو تكوين آسرة 


E‏ ليأس المؤدي إلى ل هلاك ال رشن ا الحرمان 





وإما 


8 إن ماعطا الراك لين فس کک 
أساليبها في الاحتيال والفساد والإفساد 


اقتحام الحرام بأكل الربا والرشاوئ وانتهاب المال العا 


۷۰ 








ال غير ارم کات 





الرسائل المزورة باسم الإدارات 100 واستفلال الوجاهات والمناصب 


والتفوذء وهو مطلوب عند الحساب بالحقوق من كل من تضرر منه من عباد الله. 
هذا لون من التعدي علئ المال العام على المستوئ الأدنئ» من أصحاب الوظائف 


الصغيرة. أما على مستوی المؤسسات ومجالس الإدارات» فالمبدأ السائد بينها -إلا 












من رحم ريك- أن البو ونا تیه لك امن | 
عمولاته 


س الموسستة ينميه ويأخذ 


ويستثمره ويستغله مادیّا ومعنويًا يا للرقع من مستواه وخدمة أملاكه ومشاریعه 








ومزارعه» وشغله الشاغل الحرص على المنصب. وبذل النفيس والرخيص في الحفا 
علیی. لأن بفقده يفقد كل شيءء عدا سلوك المؤمنء فإنه غير موجود أصلاء 


فلا يصاب فيه 








امن ولن لنا عملا ولیس له مزل فليتخد لاه أو ليس له زوجة 
فليتزوج: أو ليس له خادم فليتخذ خادما» خرجه أحمد واللقظ له وسكت عه هو والمنتري؛ قال 






له مسكن ولا خادم استؤجر له من 
يخدمه» فيكفيه مهنة مثله » ويكتري له مسکن يسكته مدة مقامه في عمله: القتح الرباتي على المسند 95/۹ 





(۷) سنن التسائي حدم 


(۳) البخاري حديث رقم 17۳ 





۷۹ 


و [آل عمران: 6151 
ايقول: أغثني: فأقول: 
قبل القسم أنها 








وتوعد الله یت الغالء فقال: و 
وأخبر البي :38 أ 
لا أملك لك 





فعا من المال العام من شير وجه ي 





۰ على القاعدة في ضمان التعدي» وإنما 
جب فيه القطعء وهم المالكية تسکا 
إن لكل الامة 








بالعموم في آية السرقت ومنهم من منع القطع وهم الجمهور: للشبهة» 


حمّا في بيت المال والحدود تدرأ بالشبهات" 





یذکر عن ما هي عليه في 
بلاد المسلمين» وبلاد الغرب ابتداء من اللغةء فليست اللغة العربية لغة سياحة» 
الکلام بلغة الغرب 
الموسیقی والاشرطة والمسلسلات لا یفارق المسافرء لا في الحافلة» ولا في 


-عاملات أو تزیلات- لباس الغرب» ضجیج 











ولا في صالات الفنادق التي تعمر ليلها بالخمور والقمار» 
وما إلى ذلك من حبائل الشیطان. لا تسمع من یقول يسم الله» 
ولا توكلت علن الله» ولا من يكبر الله ویوحده» لا هو راکب ولا هو نازل» بل 
استبدلوا بالذکر والتکییر عند نزول الطاترات التصفیق والتهریج» كما كانت تفعل 


الجاهلية عند البيت بدل الذکر والصلات» وما کان لام عند ال الا كا 











رید [الأنفال: ۱۳۰ أي صفیرا وت 





ولیس في جدول السياحة ومواعیدها مکان للصلاة؛ فلا [قلاع الطاثرات منظور في 
حسابه إلى صلاة المسلمین التي ربطها الله -ت 
الحافلات مکان للوقوف للصلوا 






بالی- بأوقات محددة» ولا في جدول 











قت أكلء أو راحة للسائق 





ی 
9 


والراکب؛ فعلی من يريد الصلاة أن يتحين 
ليصلي إلا عل مضض 
شيئًا رأيته في الطرب 
وقت الصلاة وطلب الراكب من الا 


0 E 
ولو قلت لسائق الحافلة قف لي قلیلا لأشتر:‎ 








حان 


لاستجاب لك» ولوجدت من الرکاب رارضا 2 








ليصلي خوف خروج الوقت -مع 
على مضض وكرهء واستخفاف واستهجان» 


لأنه (عطل المسلمین) فهل هذه أخلاق 










من یفعل ذلك- لما وجد استجاب 





ولرموه بالشذوذ وقلة الفهم في الد 





والعاملات -. 
وهم من ا ۱ 
والخلوة والاختلاط المحرم ما يندئ له الجین» 

اوییوت بییحون اختلاء الرجل a‏ 


ن العورات دون غضاضة ولا حیای حت في الطرقات والأسواق؛ 
ی!! 





ويكشفر 


والحمامات» فليس في ذلك عندهم حرج 





يت ال 


إذا دخلت صالة الولادة في مستشفی من المستشفیات لعجب. مناظر 


بن المسلمین نصيب» أجساد نساء 








شبه عارية ی هنا ا والخارجون من الطلية والمتدربین 






اطباء وغیرهم» أكثر من القابلات والمداوین. 


اشرها بيده ما دامت هناك طبيبة یمکنها 








وعلیه فالرجل لا يكشف على المرأ: 


المريضة؛ لأن الطبيية أن تباشر المريضة بيدهاء ویجوز لها أن تر 


۱۷۸ 








هذه الموافقةء فلم 
طبيبة تعالجها ووجدت ضرورة. جاز 
أن تکشف عن الرجل 


آما حدیث الربیع بنت معوذ التي قالت: #کنا مع النبي كي نَشْقِي ونداوي الجرحی ۰ 
ونرد القتلی إل المدیت». فمحمول عند العلماء على آنهن یداوین الأزواج 
1 با 5 ویدل لذلك اتفاق 
ماتتء ولم توجد امرأة تفسلها أن الرجل لا يباشر غسلها 


وراء حائل عند بعض العلماءء وعند أكثرهم ييممهاء 











يكشف با ز 





وإذا انتهئ الطبيب أو المعالج من الدواء أو الکشف. أول و یقوم به 
بنفسهء هو ستر عورة المريضء قبل القيام باي عمل آخر؛ لأنه المسئول عن ذلك» 
ولأن المریضر ى لا يعلم متئ ينهي الطبيب عملهء لا أن يترك الطبيب المريض» ويذهب 
لغسل يديهء وأحيانًا حتئ لكتابة الوصفة والمريض على حاله 

فعلئ العاملين في ال 
عورات المسلمين والمسلمات أن يسود فيها احترام قانون الشرع في 
الحفاظ على العورات التي فرض الله -تعالی- على المسلمين سترهاء قال -تعالع-: 





قوا الله -تعالی- في 











۷۹ 






َم (اتور ۰ وقال - 
9 ق ا ر ۱ وفي الصحیح من حديث 
دلا نظر ری عزرو الرَّجْلٍ ولا الم 
E‏ وقال يك «... والعینان زناهمًا النظر ١ “٠‏ 

ولا يتم ذلك إلا بتوفير الخدمات النساتية للنساء» 
طبیة. وفي التوليد (قابلة)» وفي معمل التحليل أو 












تخصص للنساء في العيادة 





بالخدمة والتحضيرء حيث تحتاج المريضة لكشف صدرها أو عنقهاء وكشف ذلك 





أحد. 

الطبيية المسلمة تحس بالحرج من عدم مرا 
إن منهن من تركن المهنة من أجلهء وكذلك بعض الأطباء يعانون من هذه المشكلة 
۰ فان المؤمن لا يطيق التمادي على انتهاك حدود الله والإصرار على ذلك كل 
المشكلة من ۹ العسير إذا خلصت نية من يديرون 
النساء للنساء کفیل 














.اي هل يجوذ له 
أن يختلي بزوجة أخيه؟ تال :الخو التو محرا من ة ذلكء ومؤكدًا عليه 





(4) البخاري حديث رقم 9۲۳۳ 





الداء ومعرفة الدواء 


وبسبب البعد عن هذا المسار الصحيح في ! 





إحدات العلاج والمستشفيات» 
و 2 


المهنیون في 


ئ والهتدوس» قيزداد الأمر لك سوت 


المرأة المحافظة علئ حياتها تحسب لدخول المستشفی ألف 





ووجود الرجال في أماكن خدمات النساءء وأحيانًا يكون هؤلاء الرجال 





الأشعة أوغيرها من غير المسلمين» کالتصار: 






آخر وتتباطأ كارهة» حتئ يفوت الأوان ولا ينفع العلاج 
قع الحفاظ عليها 
صل الو 0 








۱۸۱ 





هناك 3 ممارسات متخلفة وسط العاملين اعات ونا وه القانون» 


ويحرمها الشرع وكل عرف ودين» وهي تدخل تحت خيانة الأمانة» ومنها ما يدخل 


تحت السرقة والاستيلاء على المال العام دون وجه حقء أو الاهمال أو التسيب» 








ويترتب على ذلك ضرر بالغ بعامة الناس وعجزعن علاج ما كان يمكن علاجه» وقد 
يكون سیّا في إتلاف الأرواح 





أديته علئ الوجه الأكمل في سائر المرافق 
ال بالوفاء بهاء في قوله 35 : ياي زیت 

ده [المائدة: ١]ء‏ ومن خيانة الأمانة في التكاليف المتوعد عليها 
شرعاء كما قال يت في الحديث القدسي : اة ّا مهم يوم | جل اظ 
بي عقر ۰.۰۰( ٠‏ أي عاهد عهد المسلمين ثم نكثء والتكاليف كلها أمانة» 
فالصلاة أمانة ۰ کل ذلك أمانات -فکیف [ذا كان 





من الاخلال بالعقود التي أمر الله -تعا 


اموا او 














والصیام أمانة» وأداء الواجب 


هنا التها 





+- الطيب التي پر شاد في الق الام لن من مرا 





فلا يراهم حت يخرجواء أو يفوت الأوانء و 





(1) البخاري حديث رقم ۲۲۲۷ 


AY 





للتعامل مع الريض» لا برقتون بغار ل لا في نله ولا في 
تحريكه؛ ولا يسمعون حتئ إل كلامه وشكواه إذا طلب منهم عمل ما يريحه» 
أو يعينهم على أداء عملهم على وجه أفضل» لأن جميع المرضئ في نظرهم جهال 
ومتطفلون بال 
عمله بالطريقة. التي ي يريدهاء وهم أدرئ بمصلحة المریض !! 

5ب الكت من الأطباء وال 









إن» وا يشعر يخطنه الذي لا يكون 





ن» فيخفيه عن اليش داد ويحسب أنه كسب القضية» والله 















فيا لغاش يد [الأحزاب: ۰1۰ ولكن لا يعفيه من دفع الدية إن كان فيما أتلفه 
الطبيب دية مقدرة» كالنفس والاعضای لم يكن في الجز ء المتلف دية مقد 
فالواجب الأرش أو الحكومة» وهو التعويض المناسب للضرر الواقع على المتضره 


يحكم به أهل العدل والخبرة 









(۱) مسلم حديث رقم ۲۵5 


MAF 





المصحات الخاصة: 

هذا بعض ما في المستشفيات العامة أما المصحات الخاصة. فأمورها المالية 
تمرض الصحيح» بعض المصحات لا يقبل إيواء المريض إلا أن يدقع مقدمًا ميلفًا 
محترمّاء حتئ لو كان المريض حالته لا تحتمل الان 
تتركه في الاستقبال حتئ تحضر المطلوب. لأن تعليمات الا 


فوجدت المريض قضی نحبهء تكون محظوكًا إذا سلمت من أجرة الكشف . 





و يتألم ویصرخ» عليك أن 








هكناء ولو رجعت 








لا أريد أن أذكر أصحاب هذه المصحات يمعاملات الكفار في البلاد 
الذين لا تزيد إجراءاتهم عن إيواء المريض . أو حتئ عند خروجه وتركه المصحة -عن 


أخذ عنوانه - لا أريد أن أذكرهم بذلك فأصحاب المصحات أكثرهم -ما 





شاء الله- درسوا في تلك البلادء وتخرجوا في جامعاتهاء واشتغلوا مع أهلهاء 
وعلموا سيرتهم في هذا الباب تمام العلم . وقد يعتذرون لأنفسهم بان الناس هناك غير 
الاس هنا . لكن أريد أن أذكرهم يما يجري حولهم في بلدان العالم الثالث» الذين هم 
من جلدتنا | ويسلكون سلوكناء لم يعرف عنهم اشتراط الدفع قبل إدخال 


المريض ولا سمعنا بمن طلبه» لأنه لا معنئ لهذا الشرط والمريض داخل لا خارج؛ 











فهو رهينة في ثمن علاجه آخر الأمرء إذ لم يحدث أن أحدًا هرب مريضه ليلا حت 





يكون مبررًا لهذا الشرط» ولو وُجد فهو من التُّدرة بحيث لا يستدعي تشريعًا من 


ئ منه الكاقةء ويعرّض الملتجثين إل المصحة إل الخطر 





أصحاب المصحات 


ومعاناة الألم بتعطيل إيوائهم واسعافهم والمتوقع من هذه المؤسسات الإنسانية أن 
مصلحة المريض فوق كل | 4 


ط المصحة ال ٠‏ الضمانات 
ولتشترط المصحة بعد إيواء المريض من الضمانات 





ما تشاءء فذلك من حقها. 
تسويق السلعة للمريض دون أن يستشار: 


لبعض المصحات والعيادات من الوسائل القاتونية وغير القانونية ما لا يخطر عل 


ابال المبدأ السائد بينها فرض تسويق سلعتها على المرضی من غير تمييز» من يحتاج 
منهم إليها ومن لا یحتاج» لها أدوية وأجهزة ومعامل لابد من تسويقها وتشغيلها بأعلی 
الأسعارء فكل مريض عليه من الناحية (الإنسانية) أن يسهم في دعمها 


من المصحات ما له تقليد (معتبر) صممته الادارة تحصيلًا للمصلحة العليا! وهو 











18 





أن كل من یتخطی عتبتها للإيواءء لابد أذ بر بلط من التحاليل والتشخيصات» 


لا .- بحال من الأحوال» سواء كانت لها صلة بشكواه التي أدخلته المصحة 


أو لم تكنء لان الاحتياط واجب! 





يخرج N‏ بقائمة حساب طويلة مملوءة بخدمات طبية وفحوصات 
وأدوية» بعضها تسلمه وبعضها لم يتسلمهء أو على الأقل لم يعلم به إلا عند دفع 


الحساب 


وما استلمه المريض من الخدمات لم يستشر فيهء وهذا هو السبب أنه لم يعلم به 





إلا عند دقع الحسابء وكأن المريض من حين سلم تفسه إلى المصحةء سلم معها 
رشده وأهليته في التصرف» وحقه فيما يريد وما لا يريدء وأعطئ للمصحة الوصاية 
المطلقة عليه في أن تفعل به ما تريد. الشرع والعرف والقوانين المتحضرة في الشرق 





وفي الغرب» تحرم أن يأخذ أحد مالا من غيره على خدمة أو عمل لم يُعلمه به» ولم 


يؤخذ إذنه فيه مسبقّاء ولا يعرف هذا في الشرائع المتمدنةء فضلًا عن الاسلام. وأي 








مال يؤخذ من الانسان عل عمل دون إعلامه به» وأخذ رضاه مسبقاء هو من أكل 


المال بالباطل في دين المسلمين» 0 لا توبة لصاحبه إلا بردهء قال -تعالی- 
3 







امنا لا تأکنوا 
تا یکره لالساء: مكل 
تالک 






یف 








E‏ واه للمریفن» لشن موق + يشتريه» إن 
» ققد تكون له مصادر للدواء أقل تكلفةء خصوصًا أن 





تسعيرة الات کلهاتوضع في قاتمة الحساب علئ سعر السوق السوداء» حت 





لو كان مصدر الدواء مخا 


التحلیل الفلاني والتصو 


| أن تن الم‎ ١ 
الصحة» وعلئ المصحة أن تخبر المريض أنه يحتاج إلى‎ 
يكلف كذا وكذاء فما واقق عليه عمل له‎ 








وما لم يوافق عليه لا يعمل» لأنه هو الذي سیدقع الثمن» وهو أحرص على مصلحة 





تین الأجرة على ما يقدم له من خدمات ببنود واضحةء يخبر بها 





جأ عند الحساب بشيء لم يعلمهء فإذا قيل له مثا : أجرة غرفة 
العمليات كذاء فمعناه أن كل ما يقدم له داخل غرفة العمليات داخل فيما ذک إلا إذا 
استثنئ شيء بعينه وأخبر بهء لأن أي عقد لا يكون بهذا الوضوحء واكتنفه جهالة 
أو غموض» فهو باطل شرا وقانونًا. والعقود الباطلة بسبب الجهالة محرمة في 
الشريعة لنهي النبي ی عن عقود الغرر ”© 

هذا قليل من كثير مما يجري في المستشفيات والمصحات الخاصة. لو جمع 
لخرجت منه کراریس؛ يمر علينا مر الكرام علئ مرأئ ومسمع ولا يلقئ له بال . 

ولا نعمم الحكم على الجميع» فما قلناه هو الشائع والكثير والغالب؛ ولكن من 
الأطباء والعاملين من له من دينه وكريم خلقه ما يحرص معه علئ مصلحة المريض 








العلاجية والمالية حرصه علئ أمر نفسه ويجنبه من النفقات والمصاريف غير اللازمة 
أيت نماذج من ذلك أجلهم وأحترمهم وأكبر 


يقدمونه من خدمات في المستشفيات 





ما وجد إل ذلك سبیلا ولا يألوا. وقد 








بالرحمة المطلوبة والشفقة المعهودة. لكان في رحمة الله ستعالیل- 
EEE RE PEE‏ + دقعها آحد غیر ال 

ورضوانه» ولفرج الله عنه كرب القيامة» التي لا يقدر علئ دقعها أحد غير الله كق 
فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كما 


جاء في الصحيح عن النبي ج فكيف بمن عمله كله تفریج كرب عن مرضی 
المسلمين؟ لكن إن فرط وأهملء أو استغل المضطر 


فما أكثر خصومه بين يدي الله 


المرضی والمحتاجين» 





تعالی 
لی 





۸ 


الجامعات والمعاهد: 

الجامعات والمعاهد والمدار 
من أحكام الدين» الطلبة والأسا 
العمل والعلاوات والتسجيل والد 
العلمي المتد: 
-تعالی- والتفریط في إقامة شعائره» ثم لا یحرکون ساکا للاصلاح» ولا لاه 
حدود الله -تعالن- وحرماته 


بالله -تعالن-۰ وتعليم ما یجب 
في القبول والرسوم» وساعات 
ن» لکن لا یفکرون في التحصيل 
س الله 










ولا في الفضيلة المترديةء ولا فيما يرونه من الت 





فلو دخلت ساحة من ساحات الجامعات» لأنكرت نقسك» هل أنت في معهد 
علمي» أم ملهئ ليلي؟ لما تسمع من الأنغام الراقصة والصخب والضجيجء والكلام 





البذيء أثناء ارات ولما ترئ من أشكال وجوه السوءء لا تقيم وزنًا لأستاذ 
عي الآدابء ليسوا من الجامعة ولا من طلابهاء جاءوا 


من كن علئ نمطهم في الهيئة واللباس» 







الأستاذ لا يأذن للطالب 
الصلاة كلهاء قالمحاضرة في 





نش | أفيد من الصلاة 





قت الذي يجو رو 
رو وی وه يرون في جهلهم بهذه 
الفروض تقصیرّا. ولا نقصانّاء فسواء علیهم علموها أو جهلوهاء فهي في نظرهم 


لا تقدم ولا توخر؛ لأنها ليست شهادة علمية يترقون بهاء أو يتوظفونء ولیست علمًا 






من علوم الدنیا تبني المناصب الرفيعة والأماکن المرموقةه ولو اقترحت تدریس هذه 
الاساسیات في مقررات الجامعة» لیکون شأنها شأن أي علم من العلوم الأخرئ التي 
يحتاج إليها الطالب. لوجدت منهم معارضة شديدةء لأنها ليست من علوم العصر. 
التي يحتاجون إليها في نظرهم 


AY 





ين والمدرسين والطلب. في مجالات مختلفة من 


في ١‏ في اللغة العربية» لكن ما سمعنا بعد 


جال» لم لا تعقد حلقات لأساتذة الجامعة في تعليم ما فاتهم 





الجامعات الخاصة : 


وزادت حالة التعلیم سوءًا بالتسابق على فتح الجامعات والمعاهد العلیا الخاصق: 





في كل قرية وکا دراسة» ولا (کوادر) علمية مؤهلةء فمن أراد 


ف ا ا ا ع ان شة 
أن ينشئ جامعة أو معهدًا أنشأء فاستوئ فتح الجامعة مع فتح الدكان» والورشة» 


وادء دون إعداد و 





ومحل تأجير الكراسي في المؤهلات والمتطليات والشروط . جامعات لا تدعو إليها 
حاجة من الناحية التعليمية» بز قد تفسد أكثر مما تصلحء فالذين يلتحقون بهذه 





الجامعات التجارية هم ضعاف الطلبة» وغير المؤهلين لدخول الجامعات ليؤمنوا 








ذر عليهم في غيرهاء ذلك أن المؤسسة التجارية مدرسة أو معهدًا 


ال عليهاء وعد 


نجاحهم الذي + 





أو جامعة هي من خلال التجرية ملزمة بتنجیح طلابهاء وإلا قل الا 
المشروع فاشلا!! 
الموظقون والاداریون: 

إننا نعاني بصفة عامة من أزمة في الإدارة» على مستوی العالم الثالث الذي منه 


معظم بلاد المسلمین إن لم تكن كلهاء في الدواثر والمصانم والمرافق المختلفة» 











تسیب واهمال» وتضییع للاوقات وخيانة للأمانة» ورشوة» وفساد للذمم وعدم 
انضباط. سیها خروج السلوك من دائرة الإيمان» مع خیاب القانون الرادع. 

غربة الدين بين الموظفین والاداریین ما أشدهاء الوظيفة في بلاد الروتین؛ التي 
منها بلاد المسلمین - في الغالب . واحد ما وسيلة من وسائل التسليةء 
أو وسيلة للاحتيال والسحت والرشوة. والاستیلاء على المال العام» فان كان العامل 
تمنوا علئ المال العام فأول ما يفكر فيه أن يكون 


أكثر المال له والقليل منه لغیره» ويعتبر المؤسسة التي يرأسها من ملكه الخاص» 





من أصحاب المناصب الذ؛ 





ينميها لنفسه ما دام فيهاء حتئ إذا ما حس بإخراجه منها أفرغ خزينتهاء وأعلن 
إفلاسهاء وذهب إلى حاله 


۱۸۸ 


عطاءات أو مقاولات أصبحت ال 9۵۲۰ الخاصة به إن كان 










والخدمات» فقد صار الناس في المقايضة بالخدمات لا يتستر, 


وأول شيء ی 





یعرف بنفسهء فإن كان في موقع له أهمية في الخدمات الحيا 
عند سامعه» وحفظ السامع اسمه وعنوانه وهاتفه» وان كان 
أو مدرسّاء صرف عنه النظر وترك لشأنه. وصار 
الالتحاق بالأعمال 
الوظائف الأخرئ التي تصلح للمقايضة. ليصل إليها من يصلح لها ومن لا يصلح» 
ولك اشرت ماحد ات ومدارسه من المعلمين النابهير 
ا ف عل طلب ما لا تحله لوائح ولا قوانين لأغرائهاء فهي 





النافعة» التي لا ترجئ منها مقايضة عاجلة 











لا يملك توقيعًا غالي الثمن 





» ويوكل من يوقع عنه دفاتر الحضور والانصراف» مُثبتة بالساعة 





رئ لتحليل المرتب إن كان من أنصاف المتد؛ 





الا 


ل» لأنه لم يعد يفكر فيه. وإذا حضر بعد الغياب والتأخر 











الطويل تجمع مع زملانه» أو زميلاته في غرفةء وقضی الساعات الممتعة في التسلية» 
والمؤانسة والحكايات» اختلاط مشبوه» وخلوة محرمة» وغزل مبطن» ومكالمات في 
الهاتف في المكاتب مع الینات والنساء لمواعيد اللقاء» من الكبار والشباب على 


السواء» بحضور الناس دون استحياء. ولشيوع هذا الخلق الذميم» وشيوع المعاصي 


صار العرف لا یستتکر ذلك» ویقف صاحب الحاجة -وریما كان الوقوف بزلمه لنب 





ور مصالح ع اسر 





و بی نالرت الني وضمت له 
ك : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 


يتقنه ...۷ فيجد المراجع اللاقة ولا يجد الموظفء وإذا وجده يجده جسدًا 








بلا روح» عابسًا قانظاء لم يسمع بعد بأن الكلمة الطية صدقة”” "» مع أنها في حقه 
تبسمك في 





عمله الواجب علیه ولم یعرف أن 





الله في عون العبد ما دام العبد في عون آخیه لک 
إين الملف؟ ضاع 





أين الأوراق؟ اختفت الأورا الملف» وإذا احتج صاحب الشأن 
أو أظهر عدم رضاء وعرف من حاله أنه ممن لا نفع یرتجی منه في مکان آخر» سمع 


» ولو اشتکی اموت التي خلال لهج 







إل رئيسه [ ته. اداد ا[ ان كال 4 
إل رئيسه لینصفه منهء ازداد المكر بهء وكان كالمستجير مر 


إل حاجته بعد الشكوئ حتئ ل 


لو أظهر له 





(4) ملم ی 








أحد موظفيه طعنًا فيه شخصيًا! ودلیلا عل عدم كفايته» وضعف قدراته عل تسيير 


العمل ونجاحهء فالمسألة مسألة 








له يلال أو سلمان فيقول له: «لَوْ 


م بسْیوفتا. فيقول: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من إذا رأي في 


اعوجاجًا قومني بسیفه»(۲ 








بي بكر ينه عندما تولئ أمر المسلمين : 





أسأت فقوموني». والمدير في أيامنا لا يسمح أن 
يتهم هو ذاته!! والسبب أن الموظف لم يؤمن بعد 





مسئولية: كما فهمها أبو بكر یه والمؤ. 









ليست مزايا ومناقع ذاتية» ولم يؤمن بعد بأ 
ليست مزايا ومناقع ذاتية» ولم يؤمن ب 





نفسهء والوفاء بالعقود واجب» 





[الماندة: ۱] 
لابد للوصول إلى الخدمات اليومية المعتادة في الادارات من شفاعات ووجاهات 


ووسانط ومعارف» ومن لا يقدم بين يدي طلبه شيئًا من ذلك لا يلتفت إليه» ولا یژبه 


به» وهكذا يفعل التخلف. وضعف الإيمانء وعزله عن السلوك» وغياب القانون 





الرادع» والشعور بالنقص -فعله في إفساد أخلاق الناس ومصالحهمء ونظام حياتهم» 





طاقاتهم وأموالهم وأوقاتهم وحسناتهم وتشدّهم 







الوقت الذي اختفت فيه هذه المفردات : الوساطة! والتشفيع ! 


قواميس الإدارة في البلاد المتحضر: 
الحة 


انون» فضمن الجميع الوصول إلى الخدمات والحقوق دون عناءء ومن 





ی اختفاؤها ديانة» ولكن 


جهوا طاقاتهم 





ينفعهم وينفع الناس» قمتئ يفيق المسلمون» 


السلوك؟!! 
(1) حاشية المدوي ۱۲۲/۱ 


۱۹۱ 










ي مُؤْمِنًا وَيُضْبِحٌ كَافِرًا 
9" وقال يك چا یل ر 2 
كفب الاما من لبه 








ته پعرض ین 
کل آنرعا با 





ال حب زد ین یمان 


يختبر به في دينه» وقد شیهها النبي 





ظلم وبانها تموج كموج البحرء وأنها 
تُعرض على القلوب كالحصير عودًا عودّاء فهي ملحة متكررة متعاقبة: تسد الأفق 
کالظلام الدامس وت تقر التاس كما یرهم البحر لا ينجو قلب من العرض عليهاء 





ة واحدةء ومنهم من تنكت في 
ثم لا ترال تکبر وتفسدء وتعفن حتئ يصير القلب أسود مريدّاء 

لا يعرف معروقًاء ولا ینکر منكرّاء ومن عصمه الله -تعال- منها أنكرهاء فخرج 

على قلب آییض مثل الصفاء كما أخبر النبي . وفيما يلي نماذج من هذه الفتن 

الملحة المتكررة في أيامنا التي لا يُتغلب عليها إلا بسلاح الإيمان 

فتنة الاعتقاد : 








الا 


فتنة العقيدة هي أشد الفتن غيرها ما يؤدي إليهاء وهي أنواع» وغاليًا 
ما تكون باتباع فرق وطواتف 0 السبیل» وهي كثيرة تزايد أمهاتها 
على السبعين» كما أخبر النبي يت الناجي منها و عل مثل ما 
عليه التبي ي وأصحایه » وسلف الأمقه E‏ ا 

علئ طریقهم كان ناجيًا مثلهم . وما عدا 


71 ال 
قترب منهم أو تباعدء فاتباعه هو من الفتنة 


إن كا 









وهم من 











14۲ 


ا كان عليه سلف الأمةء وبعده 
»> ومن شاء أن يباعد فليبعد» 
€ [الأنمام: .]٠١۴‏ والناس عن 
باطلة أو ناقصةء كما أخبر 


في العقیدةه وقربه من ر 










ا [الروم: ۳۲] 

من الدين ات ويرئ في تحكيم شرع الله وحكمه 
رف للکلم عن مواضعهء المژول 

وتشريعها للأحكامء ومنهم المتشدد 

المكفر لعامة المسلمين» أو المقسق تلم ا كما كان حال الخوارج؛ ومن نهج 

للصحابة» الذین زکاهم ۰ المدعي 


ا لمعرض عن ن ظواهرا التي 


تهجهم وقاريهم: ا بغض 


از يرات الباطنة 














وبالجملة فكل الفرق والاتجاهات الفكرية والعقاندية في العصر الحاضر هي فروع 
ضربت بصلة ممتدة ونمت من أصول أسلافها القديمة؛ (مبایت أو خارجيةء 


و جهميةء أو شيعة رافضة. أو باطنيةء أو إباضية إلى غير ذلك وان لم 





تسم بتلك الأسماء). وسبيل الله -تعالی- واحدق وما عداها فهو من السبل التي 


آخبر القرآن أنها تفرق عن سبيل اللهء فعن عبد الله بن مسعود َيه أنه قال 





الافتتان بالأضرحة : 


ومن فتنة العقيدة المنتشرة في بلاد المسلمين شرقها وغربهاء الفتنة بالأضرحة 
وكراماتهاء والأكل باسمها والتعيش عليهاء وجعل أعياد سنوية لها تشد إليها الرحال» 
» مع الزعم أن من حضرها غفرت 
ته» وشفي مريضهء وفرجت کربته» وخلت 





۱۹۳ 





ضاتقته» إلى آخر مما لا يقدر عليه إلا الرب وتعالئ-» ولم یعط قط لمخلوق؛ 
بل زادوا على ذلك عجيّاء فجعلوا لها تخصصات کتخصص العيادات الطبية» القبر 
الفلاني لمرض الرأس والصداعء و(الشقيقة): وآخر لمرض العین؛ وآخر اريف 


ج» إلى 











إن غير ذلك من الخرافات والكذب 


[الأعراف: ۰]۱۸۸ وما لا يملكه الرسول 










ما شم( وإذا كان هذا في حق 
لشرعء أما من 


لاموات؟! هذا من جهة الشر 


جهة العقل: فإنه إذا كان هذا أو ذاك من الأموات قادرًا عل شفاء 


فتنة اللسان: 


مريض» فلم لم يشف نفسه من المرض» وهو حيء قدفع عن نفسه الموت؟!. 


من فتنة القول أن الناس لا يؤاخق 


وقد تكون الكلمة كبيرة من موبقات 






يطعن في ال لش با ختراعات 


ن الدنيا بدينه» قال 


144 





فتنة الانقياد للشهوات: 


آما فتئة الانقياد إل الشهوات ومد العينين إل ز 





والتبرج؛ والا تلا 








م فما یقع للاباعد منهن یقع للجیران. وما يقع للجیران یقع للاخت 
وللزرجت. فإما أن يطيع الرجل زوجه وأهله في رغباتهم» وهي لعب ولهو وزينة 
یکون ریا منبوكًا شام معزولاء وما 
وهذا من الفتنة في الأهل « 







وتفاخر وتکاثره وإما 








عم [التغاين: ۱۰] 

البيوت ألفت سماع الغناء» وتضییع الساعات الطويلة آمام الشاشات الصغيرة» 
والمسلسلات التي لا يرئ فيها مهما اختلفت أسماؤها إلا مضمون واحدء تشترك فيه 
علئ تباين أهدافها وتخصصاتها ‏ هو استهلاك الوقت والافتان بالدنياء وماديات 
الحياة وشهواتهاء وإشرابها في القلب. حتئ تملك على المرء نفسهء فيصبح وينام 
عليهاء ولا يفكر في غيرهاء ولا في الحصول إلا عليهاء 
تلك المادیات» والحصول على تلك الشهوات» والتخلق بأخلاق 





j‏ لك الغال 
ليبذل بعد ذلك الغالي 





أهلهاء والتشبه بهم في لباسهم» وفي کلامهم» وفي سلوکهم: وفي اهتماماتهم 
ال فيذل آتیم ما عنده اللبمتول عل اعط ما غتدحم 





تبقل العرض والكرف» وییذل الدين والمروءة» کل ذلك للوصول ال بعض ما 





آشربته نفسه من الفتن» ال لي بسي ديصع لیا والحميلة لها رس مب 
ما تورثه من قسوة القلب E‏ الحس عند المسلم» والتعلق بسلییات الحضا 
الغربیت بتقليد آهلها في كل ما يفسد الأخلاق ویعلم الجر 
والبنات يليسن القصير 
البيت مع الأخوات 
بل يخرجون بذلك اللبا س إلن الطرتات مع القبعة علن الرأس» ت 
من خلال الشاشات على واقع حياتهن» ومن لم يصل إلى هذا المستوئ في اللباس 
العاري. فهو لا يزال متخلقًا!! 
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والعاريء الذي يكشف الصدور والأكاف والابناء داخل 





ي الأفخاذ. في لباس قصير محددء ت 








الكيّس لا يعطي الفرصة لهذه الشاشات الصغيرة في الببوت لتسرق وقته ووقت 
قهم وسلوكهمء بل يراقبها بحذرء فلا يأخذ منها إلا ما 







حفلات النساء في الأفراح وأسبوع المواليد في ال 
بالاف الجنيهات ‏ یحضرها النساء كاسيات 


ن مختلف الجنسيات» والمتدينات يشترطن عند | 





ن يقوم بالخدمة فتيات. وينسين الإسراف والتباهي والتجمسر 
(بالكمرات) الخفية السرية 
الأماكن! ! 





اهرة العلنيةء الذي لا تأمنه المرأة في مثل هذه 


رب البيت الذي جعله الله -تعالق- راعيًا في أهل بيته ومسئولا عن رعیته» إن 
سلس له قيادهم» واتقوا الله -تعالق- وأطاعوه» وميزوا بين ما ينفعهم وما یضرهم 
الله. وهذا هو النادر المستتی من القاعدة. ومن كان على القاعدة والأصل 


الذي عليه عامة الناس» فإنه إن 








راد السلامة وتصح لأهل بيته كما أمره ربه» ففرض 
عليهم آداب الإسلام وشرائعه» ومنع عنهم غوائل الشيطان ومضلاته في مأكلهم 
وملبسهم» ومدخلهم ومخرجهم» وتعليمهم» وحلهم وترحالهم» وترويحهم علل 
أنفسهم وقضاء أوقاتهم . عاش غربة يينهمء واحتاج في مجاهدتهم على الحق إلى 


4 ليك ئ لسك 













ومعتی كونه مسئولا: أن الله سيوقفه للحساب ويسأله 


من الرعاية والوقت والد 
بن الرعاية والوقت والنصح وا 








وترك الدراسةء ومصاحية 


ل السوءء واتسع الخرق على 


الراقعم» ووجد نفسه عاجرًا أمام طوفان جارف؛ وانحراف واضحء وفتن متلاحقة 


م وتفقدهم المتواصل الدائم عبادةء يؤجر عليها ولي 





اع الله -تعالی- بهاء وتكون سیّا في دخول ال 


من العمل الصالح الذي لا ینقطع إن أحسنها وأعطاها حقها 


ولو كانت عبادات محضةء كالأذكار والمناسك 





وهي مقدمة على الستن وا 
المندوبة؛ لأنها حق واجب عليه 






۷ وفي حديث سلمان: 


عم فاعط لكل ذي حق 


(۱) سنن ابن ماجه حديث رقم ۳۹3۹ 
(۲) البخاري حديث رقم ۱۹۷۵ 


(۳) البخاري حديث رقم ۱۹3۸ 


14۷ 


مان لا يعرفون معروفا ولا يتكرون متكرًا”'". وأنه ترجع للدين غربته كما بدأء ويصبح 









ا انکر E‏ ما 


ار التکر راء وات 





مألوقاء والحيا ق والأما 
غفلة یلاعت والكذب والخلف ة ذكاء وفطنة. يقولون أليسوا هم مثل 
الناس؟! فلم التقيد والانضباط والتحفظ والحزم وحياة الجد؟ علئ حين أن حيا 








الجيرانء والأقارب والأصحاب لهو ولعب. وانحلال وانطلاق بلا قيودء ما قدروا 
عليه بإمكاناتهم قدرواء وما لم يقدروا عليه وصلوا إليه بإمكاناتهم الآنفة الذكرء بثلم 
الدين» وبذل العرض: واستعمال مهارات العصرء فما المانع أن نکون مثلهم؟! . 
التقليد الأعمئ (زيّ الناس) !!: 





كلمة شاعت على الأفواه» ليس مثلها في اقتحام الشر وتبريره لفظّاء سلاح فتك 
يبرر به المخطئون أخطاءهم» فإذا قيل لأحدهم : كيف تفعل هذا؟ مما لا يشك هو نفسه 


افساده» قال: (زي) الناس 











اضل ممن عمی الله قلبه» وأضل سعیه, 


فأعرض عن قول ربه» وهدي نبيه يق وا 
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لت لا یسکنودکه [الجانيد 





طلموا ظَلَمْنَاء ولکن وَطَنُوا آنفسکن. ان خسن النَّامنُ آن تُخيئُواء 
و۳ 





() ممن اه أحمد في مسنده حدیث رقم 3458 





(1) ستن التوملي حديث رقم ۲۰۰۷ 


14۸ 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


من شعب الإيمان 


فرائض وستن مضيعة : 
عامة الناس تعرف من الإيمان كلمة التوحيد» والقيام بيعض الفرائض كالصلاة 
والصيام والحج» ويجعلون ذلك هو الإيمان والدين الكامل! كم في الدين من فرائض 
غير هذه الأركان مضيّعة. یغقل عنها المسلمون! وكم فيه من سنن وآداب هي من 
العمل الصالح» يزهد فيها الزاهدون! 
لا يجوز الاقدام على عمل حتئ يعلم حكم الله فيه: 
من الفرائض المضيعةء التي تبنئ عليها صحة كثير من الأعمال أو فسادها في حياة 
الناس مع الغفلة عنهاء أنه لا يجوز الإقدام على أمر حتئ يعلم حكم الله فيه. 





في الناس اليوم أنهم يقدمون على الأمر الذي لا يعرفون حكمه في الشرع؛ ما دام 
معلوم الكسب» رابح الصفقت. ما دامت ترتاح إليه النفس ويشتهيه الطبع» أو تحبه 
النسای ويرغبه الاهل» ويوافق الأعراف والعادات ولا يخطر العمل بهذه القاعدة 
علئ البال. 

الإقدام على العمل قبل معرفة حكمه يترتب عليه مفاسد لا تحصیل. يترتب عليه أن 
۱ 





الانسان قد يمضي أعوامًا وأعوامًا من عمره يحل الحرام أو يحرم الحلال؛ أو يبدع 


ما لیس بدعة» وينكر ما هو سنةء قد يعقد العقود الفاسدة» ويأكل آموال الناس بالائم 





والباطل أو ینکر ما لا يجوز إنكاره» أو ينفق ماله وجهده في معصية» یظنها قربة 
وجهادّا وطاعة» يعتقد أنه یحسن بذلك صنعًاء وهو من الأخسرین أعمالاء الذين ضل 





سعیهم في الحياة الدنياء وقد یعرض نفسه للمحنة فیما يحسبه سنة. على حين أن 


۱۹۹ 


السحة آصایه من جهله پالستة تمضي السنون وهو على ذلك يضرب في عمايات 
وأخطای عقائد باطلت أو معاملات فاسدةء أو عبادات مختلة» حت ل آلف ما هو 

مه . ورافق سني عمره هذا الأمد الطويل» 
سمعت عجبّاء كأنك تأت : ن ما سمعنا بهذا قي الملة 
الآخرة» وهنا تکمن الخطو ۱ 


دونه الصعاب والشدائد 





قالبدعة عنده أصبحت دينّاء وقطم الناس عما یألقونه 








ال بالأظافير آهون من تحویل صاحب بدعة عن 





معتقده كما یقولون 


النصح في الدين من الایمان: 


التصح في الدين من الامور التي كان رسول الله يل يأخذ علیها ال 
قفي الصحیح من حديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: 


ياخذها على عقد الإيمان» ي 
اء الزكاةء والتصح لكل مسلم»» 


«بايعت رسول الله َة علی إقام الصلاةء 
والتصح ضد الغش» ومعناه: توي ما بتع الغيرء وينصلح به أمر نيد نیا من 








قول أو عمل في الأمور الباطنة. والظاهرةء فالباطنة كحب الخير والمودة 
E‏ والكراهية والتكبر عليهم» والظاهرة» بتحذيرهم مما يضرهم 
إرشادهم إلى ما ين 
هنا هو معنن النصح لعباد الله الواجب عليئ عامة الناس» الذي كاد ان جزءا من بيعة 
الایمان. ولا إخالك واجنًا في قانون البشر قاعدة في التعامل أشمل للخيرء 
ولا أسعد للغيرء من هذا المعنئ الذي دلت عليه كلمة النصيحة؛ فهي تفي بما يجب 
للمسلم على المسلم من حقوق وما يرغب فيه من آداب وسلوك» وتعد كل تقصير في 
حت الغیر» من قريب ذي رحمء أو جار أو أخ في الاسلام غشّاء ونقضًا لجزء من 
البيعة علئ الإيمان. والتصح المخاطب به كل مسلم هو النصح لله ولرسوله ولکتابه 
ولدينه ولعامة المسلمين 
النصح لله: 


فالنصح لله. يكون بتوحیده» وتنزيههء والاستسلام إليهء والانقياد له والإيمان 















(۱) البخاري حديث رقم 9۷ 


إخلاصه وحده بالعبادة دون سوام وعبادته بما 


شرع لالد + ا ضيه انقوس رو رمح رکا مان الس دا 
والمال» وتطبیق ذلك كله توا وعملا واعتقادّاء بحيث إذا حكم الله بحكم وقف 
المسلم عنده طبقه على نفسهء وألزم به أهله وبیته» ولا یتعداه إلى غيره» 


إلئ 





الخضو 
والخضو 





وامتثله 








فالتصح لله ثمرته: الإيمان والعمل الصالح اللذان هما الطر 


رضوان الله 
والسعادة في الأولئ والآخرة 
النصح لرسول الله كل : 


را لرسوله د یو ان بنبوتهء وتصديقه في كل ما جاء به عن ربه» 


آتفسهم وأنه أكرم الخلق على الله 
وسيد الأولين والآخرين من عباد الله في الدنيا والاخری والتزام طاعته فيما أمر به 





الشهادة ۱ 
والشهادة له بالرسا اول بالمؤمتين من 








ونهي عنهء وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه» وتو 
على النفس والمال والأهل م سنته وإحيائها بعد موته با 
فيهاء والذب عنهاء والعمل بهاء ونشرهاء والدعوة إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة» 
وخير وفلاح یفعله أحد من هذه الأمةء هو سببه ومصد 


ره وتعزيزه ومحبته شيعا 
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واعتقاد أن كل حسنة ۳ 


والداعي إليهء فله من الخير مثله من غير أن ینقص من أجور العاملين من أمته شيء. 
والنصح لأئمة المسلمين بطاعتهم في الحق؛ ومعونتهم عليه» وتذكيرهم به. 
النصح لكتاب الله : 
والتصح لكتاب اللهء يكون بالإيمان به» وتحسين تلاوته» وتدبر آیاته» وتوقیره 
وتعظيمه» والتحاكم إليه عند التازع» وحمل نصوصه على الدلالة الواضحة 
الصحيحة. التي تحمل عليها ألفاظ الشارع دون تمحل وتكلفء أو تأويل فاسد. 
وعند اختلاف الدلالة 








قابلية الاجتهادء يقدم الفهم الذي عليه خير القرون الذين 
شهد لهم رسول الله يك بالفضل والخير 

وأهل العلم في هذا أعظم شأنًا من غیرهم. فإنهم المعنيون بهذا الأمرء كما قال 
-تعالی-: لین لاس ولا کنو [آل عمران: 87١]ء‏ وأشد من كتمان العلم؛ 
زيب ای زورید عأ رمج قمن حرف كلمًا عن مواضعه» أو أوله على 
هوئ في نفسهء كان ممن لا خلاق لهم في الآخرة» ولا يكلمهم 
۳۰۱ 











اللهء ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
النصيحة الملقاة علئ كاهل العلماء: 
من الإيمان أن ينصح أهل العلم لدين اللهء وينزهوه عن الأقوال الباطلة المنا 








اقضة 





لما بعث الله به رسوله من البينات والهدی؛ وأن يفتوا الناس بالصحيح من الأقوال» 
ويحملوهم علئ ال ولا يوافقوهم عل جهالاتهم وأخطائهم وأهوانهم» 
فيكسبوهم بموافقتهم إياهم على باطلهم -بحضوره معهمء وإقرارهم علیه؛ 
او الدعوة إليه- مشروعية في أعين الناس؛ يضلون بها كثيرا منهمء وبذلك یحملو 














آلا که ما بتک [التحل: ۲۰] 


بها إلى 


ل يوم القيامة» 





ون مرفي الام مع یه فطل ود 


الشبهات. بل قتان الزات 





العامة؛ لأنه يمثل الشرع الشریف» 


ن يتنزه وينأي 
بنفسه عن بذلها في كل موطنء واصطقا ی شریعته. وتبليغ 
دينه» فليتحر الصواب والأحوط في أقواله وأفعالهء فإنها عند الناس القدوة والشرع . 

لا ينبغي لمن علمهم الله علمًا أن يجاملوا العامة في أعمالهم الخاطئة» ومعتقداتهم 
الفاسدة فيقروهم عليهاء ولا أن يبرروا للمجتمعات متمدنة كانت أو 
خروجها عن أحكام الشريعة» تحت ضقط 
أو دفعا لتهمة التخلف. التي لا ينقك أعداء الإسلام عن رمي المسلمين بها 








ات العصرء ومتطليات المدنية» 





ليستحثوهم على الاقتراب من مفاهيمهم المنحلة» وشعاراتهم غير الدينيةء تحت مبدأ 
یر ورتم الحرج؛ يل لمنصوص بما يلائم العصرء أو استنادًا إلى آراء في 
خلطت العقاند والتعیدات بكثير 








الخراقات» في کتب تحتاج هي 
ال تمحیصر و ايا ۶ ته لما تضافرت عليه 

وما فهمه منها الأولون؛ وما دونوه في الکتب المتقدمة» خصوصًا أن كثيرًا 
ن أصحابها في عصور اتسمت بالرکود العلمي» 


بتعد الاس قیها عن منابع التشريع » وما 





كان عليه الأئمة المتقدمون الأعلام» فلا 





سواه من البينات الواضحة في هدي خير العباد» وهدي خلفائه وأصحایه» وأئمة الد 





عنهم صحيح بالسند المتصل فالأخذ بمثل هذه الآراء 





فالعاقل من عامة الناس من التجار والعمال والصناع لا یفعل تس سب من 


آمور الدنياء والخطب فيها هین. إذ لو عرض له آمران أ 





نه لا برضی اسه إلا بضفقة مآمونة» فكيف باعل 





فالواجب على من أعطاء الله -تعاا 


علی ما علق ام یی وی 









لعباد الله» ورسالته إحقاق لس 







أن يرسو إد ڪاؤا 
» آنا ی فإني 


[التوية: »]٦4‏ کتبت عائشة 


(۱) فان قيل إن تدوين العلم وشهرة ية الكتب این أصحابها أغنت عن الرواية والإستادء يقال هذا صحيح» 





لا يتم إلا بعد التحقيق ومقابلة المطبوع منها عل مخطوط معتمد 


r 





الله إلى الاس“ 

واجب أهل العلم أن يحملوا العامة عل الحق» وينكروا عليهم جهالاتهم» ويبذلوا 
جهدهم في تعليمهم لتصحيح آعمالهم لا أن يفرغوا وسعهم في الاعتذار لهم 
والتمخل لتصحيح أخطائهم . وعمل من يفعل ذلك عمل الغاش غير الناصح» المفرط 
فيما اؤتمن عليه» كالطبيب الذي يطمئن 










دواء والداء في أحشائه يسري» حتئ يقضي عليه 
تحري الفتوى بصحيح الأقوال: 

من الأمانة للعلم ألا يأخذ العالم بالتسليم كز ل ما يجده في كتب المتأخرين» فان فيه 
الحتى والباطل» والغث والسمين بن ورت ما وتف حت اتا من كل ما هو من 
الدين 





يعرضه علئ ما فهمه الأولون والأئمة الذين 








یقتدی بهم من سنن الإسلام وهدیه فيأخذ ده ويترك ما تركره» فإتهم كانوا ار 








3 للا تیم النظر فيه اکن ينظر فيه علئ طريقة المهتدين 
المهديين » طريقة أبي بكر وعمر اء فيما جد عليهماء كان أبو بكر وجه إذا جد عليه 
أمر نظرء فان وجد فيه لرسول الله کے حكمًا حكم بهء فإن لم يجد جمع ما كان معه 
استشارهم فاجتهدوا. وعمر كان یعرض النازلة عل ما حكم به 
رسول الله کی فإن لم يجد له فيها حكمّاء نظر هل حكم فيها أبو بكر بشيءء فان 


حكم بها فلا یتعدی حکمه» فان لم يجد جمع من معه من الصحابة واجتهدوا. هذه 











آخر عنهم أن يسلك 


سيرة من أمرنا رسول الله بي بالاقتداء بهم» فينبغي لمن 





(1) الترمذي حدر 





۶ وقد اختلف 1ل 


رقم ۲۹۱۹ 





تسقة الاحوني شرح 





(۲) انظر الغو في ال 





ون الأول في كتاب الله وسنة رسوله ۶ 






عليه فلا یتعداه. خصوصًا إذا 
4 لت 


Ne 


والنصح لعامة المسلمين المطلوب من كل مسلم: أن لا يظلمهم ولا یسلمهم؛ 
ولا يبغضهم ولا یدهم ولا يغشهم؛ ولا يخونهم. أو يتخونهم» ولا يغبنهم» 
ولا يغتابهم ٠‏ ولا يشهد عليهم بزور أو کذب. ولا يدعي عليهم بباطل؛ ويوصل إليهم 
حقوقهم» ولا يجحدهاء ويعين محتاجهم» ويرقق بضعيفهم» وينصر مظلومهم: 


ولا يقطع لهم رحمّاء ولا يؤذي جارّاء ويدعو 








يعفو عن مسيئهم» 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسهء ويبدأهم بالسلام» ويصل من قطعه» 


ويعود مريضهم 











ار ضريًا من الخيالء لبعده عن واقع الناس 





الذين جعلوا الفراتضص 
الحب في الله والبغض في الله : 


الحب في الله هو محبة أحد لصفة فيه تقرب إل 


ن الاسلام الخمسةء إلا من رحم ر 





الله -تعالئ-» کاتصاقه 





والتقوئ. أو الصدق والعمل الصالح أو لعلمه الذي يرجئ به هداية الناس ونفعهم 


في الآخرة. والحب عل هذا الوجه من ال 





۳ ال مسب ا 
انء وهو راجع إلى محبة الله -تعالى- 


أحبه لأجل الله» وذلك من طاعة 





ورسولهء فمن أحب أحدًا لهذه الصفات» 
الله د 


وكل مسلم مأمور بمحبة الله ورسوله ب 









صفات الإيمان والعمل الصالح سواء ک ياء فمحبة الأموات من الأنبياء 
یمان والعمل الصالح ۱ بن الا نی 
والصحابة والتابعین والعلماء والعباد الصالحین؛ واجبة کمحبة الأحیاء من أهل 


الایمان والطاعة. ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله وجد حلاوة ال 





۳۰۰ 


یظلهم الله -تعالئ- في ظل عرشه برع لا قل ۷ علد ومن أحب مسلمًا لإيمانه 
وطاعته في الله لا لشيء آخرء قال له الملك رسول الله إليك بأن الله أحبك كما 


از ا 
أحببته فيه» كما جاء في يح عن النبي 8 





وكما يجب الحب في الله يجب البغض في اللهء والترك في اللهء فمن أحيبته 


لطاعته وا 





و ا ی سر 
غیره في الله لمعصیته وظلمه وتفریطه . ويعطئ كل مسلم من المحبة والبغض بقدر ما 
سم لو لم 





يكن فيه إلا الإيمان فإنه يحب لإيمانه وينصر 










4 [المائدة: ۰]0۱ وهو وعيد شديد أكده الله -تعال- 


» تفی فيها الایمان عمن ومع سل أيده عليه 





سم آن 


ازيو رمث بده اه بت اد [التوية: ۷۱] 
ويبغض المسلم لعصيانه وظلمه بقدر ما فيه من ظلم وعصيان. والبغض يكون 
بالقلب» ويكون بالفعل والهجر. والأصل في الهجر والبغض للمعصية حديث الثلاثة 











يل أقوامًا وتألف آخرين. و 
محبة ة السلم 19 الطاعة يعظم بغضه 0 المعصيةء فليس بغض کبفض . 


(۱) صحیح مسلم حدیث رقم ۲۵۲۷ 


هجران أهل البدع: 
ن الدين والإيمان هجران الميتدع الداعي إلى يدعتهء وهجران الفاسق والعاصي 








المجاهر بفسقه» قال -تعالی-: ولا تال ی َو کم اار4 (هود: ۰0۱۱۳ 
قال القرطبي: إنها دالة علئ هجران أهل الکفر والمعاصي من أهل البدع وغیرهم» 
تیم إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة“. و ال - عن 





لمنافقین : إلا نَتَمدُوا مر ی عضو فى حَدِيثٍ عرو إن با يمرك [الساء: ۰]۱4۰ 
قال الضحاك: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة. وقد 





أمرت الآية باجتنابهم والقعود معهم ومجالستهم ؛ لأن من لم يجتنبهم يكون قد رضي 


فعلهم؛ والرضا بالضلال ضلال» فكل من جلس مجلسهم ولم ینکر عليهم يكون 





آمل الکباثر لا تحل وقال السة الکفار ۳ 
البدع. وألا تعتقد مودتهم؛ ولا یسمع کلامهم؛ ولا مناظرتهم 

عمران النخعي : اسمع مني كلمة واحدة» فأعرض 
عنه» وقال: ولا نصف كلمة ومیل مرو خن انوب 1 السختياني ؛ وقال الفضیل بن 





وقد قال بعض أهل البدع 





عياض: «من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور الإسلام من قلبه؛ ومن 
زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها»: أي لأن المبتدع يُطلب هجره”" 

إن ذبوا عن السنةء لأنهم لا يفعلون ذلك 
إلا لترويج باطلهم EE BES‏ قال مالك: 


وكانوا يقولون: لا تجالسوهم وا 





ولا يُسلم عليهم» وهجرهم إنما هو لإلجاتهم بالهجر إلئ اعتقاد الحق وليتأدب بذلك 
غيرهم» وقد ترك النبي ‏ الصلاة على المدين والغالء وحالهما أحسن من حال 


نهي الناس أن يكلموا الثلاثة الذير 





المبتدع الدا 
ب 


خاف عليهم 


ين تخلفوا عن الجهاد لمجرد أنه 






() الجامع لأحكام القرآن ۳/۹ 


(۲) انظر الجامع لأحكام ۱ 





() الجامع لاحکام القرآن ۱3/۷ 









ولا غيبة في المبتدع الداعية الام بلمصية: بذكن حالهما بالفسق لمن يسال 
عنهما فإ غير مجاهر بیدعته» ويكلم عسی أ 





لر مان انسل ارت وخر الایمان: وم د ستر 
BRE‏ ۳ 





فينبغي هجر المبتدع الداعي إلئ بدعته» وعلئ أهل الفضل أن يهجروه حیّا وميا 
جرّا لأمثاله”'. وكان السلف ينهون عن النظر في كتب أهل البدع 
الظلمة وفساد القلبء قال 
ببلد یسب فيها السلف(؟. 





ولا يشيعوا جنا 





كان الدواء بهيج على المریض أو 
إعطائه إياه هلاک“ 


قار از 
قال ابن عبد البر 






جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بد 


عنه(. وق زاد المعاذ(» 





۹ 








(۱) انظر الآداب الشرعية ۰۲۲۹/۱ وموسوعة الفقه الكويتية» مادة: (یدعة) نقرة ۳۷. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1۸4/۱ 

() انظر مجموع الفتاوئ ۲۱۲/۲۸ 

() التمهيد 118/5 

۲:۳ (0 


غزوة تبوك- دليل على هجران الإمام 
ويكون هجرانه دواء له» بحيث لا يضعف عن حصول الشفا 
ملعن مله باه » ذ المراد تأدييهء لا 7 








قال ككل یا بضع وق از ضع وتو 
اا إِمَاطَةُ اد عَنْ الطَري 








دقع الضرر عن المسلمين وإرادة الخير لهم هو مقتضی 
الدين والنصيحة والمحبة للمؤمنين» وهذه الخصلة من الإيمان التي شكر الله فاعلها 
۳ تدل علئ حضارة هذا 
نم اه هم سا ني و سالته الخالدة 









على 
حن ای يتحسينهاء وتمهيدهاء 
واصلاح الفاسد منهاء لمعوج. المظلمء وتوسيع الضيق وإزالة كل 
یفسد بهاء‌ها وجمالهاء وطیب هوائها ونقائهاء فان ذلك وغيره مما يوفر الأمن 
اكبين أو ماشيين » كله داخل في إماطة 








والراحة البدنية والنفسية للسالكين فجاجها 





الأذئ عن الطريق» الذي هو من شعب الإيمانء يؤجر عليه العبد ویثاب وتغفر به 
ذنوبه» ويتقلب به في نعيم الجنة 

وكأن إا ن يجان علن عله 
الكامل يسير في شوارع أ 
أن يبصق تحت قدميه» 


فعله والانکار عليه 







أرقن مدن العالم حضا 





لما يخشئ من تلويث الطریق: ولما یخشی من الاشمئزا 





: وروائح 
إن كان مع جاره على مودة ووفاق» والا 


فلا یجاوز بها باب 





ن جار بوائقهء ويكون 
- عليه الجنة كما جاء في الصحيح عن النبي ك" بدل أن 


ممن حرم الله -: 
تدخله إماطة 0 عن الطريق الجنة 





ن الأوساخ والمخلفات والعفونات في طرقات 
لحرقها بالنار داخل المدن السکان» تصل 
ائحها الكريهة کل بيتء فتلوّئت البيثةء ودقع الجمیع الثمن 











(1) البخاري حديث رقم 3015 


۳۰ 





ياهضاء بظهور أمراض بينهم استعصت على العلاج 


فلينتبه من به شيء من التهاون في هذه الشعية من الإيمان 





إلى أن الله 35 لا يعزب 
عنه مثقال ذرة» ولا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السمای وكل شيء عنده في 
كتاب» يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاء وأن من آذئ المسلمين 
في طرقاتهم» ونشأ عن أذاه ضرر مباشر أو بعيدء مما لا يخفئ عن علم الله - هو 
: فانظر يا من تؤذي المسلمين في طرقاتهم 





الإنفاق في السفه والبخل في الواجبات: 
تنفق الأسرة أموالا كثيرة هي إلى السفه أقرب منها إلى الرشادء ليست من 


لا من لوازمهاء منها ما الإنفاق فيه من الكبائر وصريح الحرام 





الزن والنساء والإنفاق على معاص أخرئء كأشرطة الغناء 
فضل القنوات 





ومنها ما هو متع وتسلية بعضها مباح: وأغليه محرم أو مشبوهء لا تكاد تجد بيتا في 


الأحياء ذات الدخل المحدود غير مشترك في البث الفضائي» أو لم ينصب صحنا 
يلتقط به محطات آخر اللیل» أو لا ينفق على السجاتر كل يوم دينارا عل الاقل» في 


ا 





الوقت الذي يترك الماء الأسود وغير الأسود يجري من بيته إلى الطرقات» ويرمي 
خرق المحايض وبراز صغاره خارج بيته على خطوات. ولا يستقطع من نفقاته الطائشة 
من يؤجره علئ نقل ما يكف أذاه عن المسلمين. أي سفه وتفريط في حقوق المسلمين 





أبين من هذا؟!! المؤمن الذي يستحق وصف الإيمان يستقطع من قوته الضروري» من 
له بهذا الواجب المتعين» 
لا أن ينفق ماله على السفاهة» ويرمي بعفنه على عباد الله» فالی الله المشتگی. 
الصبر من الايمان: 

ليس كالصبر عون على إتقان العملء وأداء الحقوق والقيام بالواجبات عل 
أحسن وجه وأكملهء لذا كانت أكثر خصال الإيمان وشعبه داخلة تحت الصبر» حت 





خبز يومه» مكتفيا بنصف ما یس حاجته من الطعام لمن يقو 


ورد أنه نصف الایمان 


۳ 


الصبر علئ العمل ابتداء ودواما: 


ما من عمل من الاعمال الصالحة باناعها» ني الب والمعاملت إلا ويحتاج إلى 
آثتای وبعد الانتهاء. فقي البدء یکون 








الصبر في مراحله الثلائةه قبل البده» وقي 
الصبر بتصحیح النيةء والاخلاص. 





وتصفیته من شوائب الریای وهوی التفس ۰ وحب 





الثناء والمدح» واطلاع الناس 
أسرار تقديم الصبر على العمل في قوله -ت 
[هود: ۰]۱۱ وا 


شق عل النفس من معالجة ذلك؛ ولعل هذا من 


َو صب مع 





لصبر في الأثناء هو الصير علن العمل : بعد الدخول فيهء وذلك بإتقانه واکماله 
مراعاة كامل آدابه وفضائله» ولعل هذا 





رنه على أحسن وجوههء وأقضل صو 
من أسرار وصف المست المنتيطين لاج ام بالصبر في قوله -تعالی-: يم أَجْرُ 
سمل © ره [المتكبوت: ۰۰۸ ۰10٩‏ أي علی إتقان العمل وإتمامه. فكثيرا 


ما يصيب العامل فتور وتطفيف وقصورء وأحيانا تفريط وإهمالء لقلة الصبر في 








العمل فالتفريط والاهمال عا 
الرادع- في الإخلال بالأعمال التي يتقاضئ الناس عليها ال 


ما يكون -عند ضعيف الإيمان» مع غياب القانون 
ولا تعود عليهم 


خسارتها بطريق مباشر إذا أهملوهاء كعمال الحكومات: والمصاتع» والمؤسسات» 





في البلاد التي ضعف فيها إيمان المؤمنين وصبر العاملين أو غاب 

وأما الفتور والقصورء مع المحافظة عل هيئة العمل وصورتهء فيظهر جليا فيما 
كان من العمل عبادة لله خالصة. لا یتظر العامل فيها مودّة صدیق. ولا مكافأة 
ذي جاه وسلطان. فقد يصلي المصلي» ويصوم الصائم كيفما اتفقء فلا يحسن 








ركوعها ولا سجودها ولا خشوعهاء ولا يترك في صومه اللغو والرفث» فلا يصبر 
على ذلك كله فإذا ما دعاه صديقه أو ولي نعمته من العباد لأن يقوم له بعمل» صبر 
علیه. وبذل وسعه في أن يكون العمل علی آتم وجه وأحسته وأتقنهء وتملّقه بتكلف 





اس ول علئ ثنائهء مع تهاونه في أداء ما وجب لله علیه» والله 
بذلك أحق» والصبر علئ أداء ما یستحقه أوجب» مع ما فيه من الجزاء الحسن» ووفاء 
6 الصابرین بغیر حساب 

لصبر على العمل بعد الفراغ منه يكون بعدم ذكره وعدم التحدث بهء وترك المن 


۳۲ 





والشهرة والإعجاب بالنفی. 
قال -تعالئ- : را يلوا 


من والأذئ؟ [البقرة: 154 
ا على المصیبة : 





من الإيمان الصبر على المصييةء والصبر على المصيبة معناه: التجمّل والتجلّدء 
وضبط النفسر الث :والسيطرة عليهاء وعدم إظهار الجزع والهلع» وذلك بتغليب باعث 
الدين في ۰ علی باعث الشهوة والرغية العاجلة. وقد ذكر الله -تعالن- الصبر 


CEE‏ ومدح الصابرين مدحا لم يجعله لفیرهم: فجمع 
اء الله تال - 7 صقهم امین قال - 






لهم ثلاث خصال 


أن يكون في قلبه تسليم لله بقضائه حقاء فتاه لن د 


منه لفظ اعتراض ولا لوم ولا استغراب يناقض ذلكء فلا يقول مع الاسترجاع: لمّ 


يا رب؟ ولا كيف حصل هذا لي؟ أو لم لا يحصل لغيري؟ أو لم أتوقع حصول ما 


حصل لي؛ ولا يصدر منه عمل مخالف؛ كلطم الخدودء وشق الجیوب. أو الاخلال 
بواجب فإن ذلك يتضمن الاعتراض علئ القدر المنافي للصبر 

والصبر على المصائب لا يفيد صاحبه إلا إذا تجمل به عند الصدمة الأولئء أول 
نزول ال لمق ف رابا زق الهداية والرحمةه وثناء الله -تبارك وتعالن- 
علیه قال ة: «نمّا الصَبرّ عندّ الصَّدَمَةٍ ۱ ور وصبر العاقل في أول لحظة» 
وصبر الأحمق بعد ثلاث ولا مزية للصبر بعد ثلاث فكل الناس بعدها يصبر. ویخرج 
عن الصابرین من أظهر الكآبة والحزن غير المتعاد في ملیس؛ أو فراش؛ 
أو مطعم. أو أجل عملا أو نكاحاء أو غير ذلك من كل ما هو داخل تحت اختيا 























(1) البخاري حديث رقم ۱۳۸۳ 


Nr 





والقدوة في ذلك ما صنعته الصحابية الجليلة أم سليم زوج أبي طلحة ته » حيث 


لیم زنوج 
أخفت عن أبي طلحة موت ابنه وتهيأت له كعادتها في فراشهء وأخبرته في الصباح 


بالمصاب» ولشأنها م ۱ في ليلتهماء فرزقهما الله مر 
حملها ذلك سبعة من الولدء كلهم قرءوا القرا ت وحملوا الم والصبر الجميل هو أن 





صبر على المصائب بالتجلد وعدم الجزع والتسخط على القضاءء وصبر على 
الطاعات بالمداومة عليها والإتيان بها على أكمل وجه. ابتداء ودواما وانتهاء كما 
س عنهء وكلها من الإيمان 








تقدم» وصبر عن المعاصي والحرام بكف 
الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم: 
من الإيمان صبر ذي النعمة على العافية بأداء ما يجب عليه فيهاء وهو أشد من 


الصبر علی البلاءء فان الاطمئنان إلى التعم والملذات 3 صحة البدن ووفرة المال 





الهم وأولادهم عن ذکر الله قال عم 









ون [المنافقون: ۰۲٩‏ ويقول عبد الرحمن بن عوف نه : ابتلينا مع رسول 
الله #4 «بالضراء فصبرناء ثم ابتليتا بالسراء بعده فلم تصبر» :° 
والابتلاء بالنعم يأتي من جهة الاطمئنان إلى الدنيا والركون إليهاء والاسترسال في 


الفرح بهاء والحرص عليهاء وقد حذر الله -تعالى- من ذلك : | 





بت لا برخت 


(۱) انظر إحياء علوم الدين ۷۲/4 





(1) ستن الترمذي حديث رقم ۰۲458 وقال: حديث حسن 


۳ 





بالمال واليد واللسان» 


الابتلاء بالنقمء لما للد 


لسر في أن لاله یالتعم آشد من 


سس الصبر علئ الجوح عند ققد الطعا 


من حقوق 
ومن ١‏ العصمة ألا تجد. 








Ne 








نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


حماية التوحيد 


سد ذرائع الانحراف في العقيدة: 





أقام الإسلام أول ما أ أركان الإيمانء فلما 





في تفوس المسلمين التوحيد وا 


استقر ذلك واكتمل شرع من الأحكام ما يحمي التوحيد والإيمانء ويحققه عل أكمل 


وجهء وذلك بسد أبواب نواقضه ومفاسده التي تؤ 





» وأتم علئ عباده النعمةء فلم تترك الشريعة بابا من 











الفضائل يرسخ التوحید. ويقوي الإيمان إلا فتحته» ودعت إليه ورغبت فیه» ولم تترك 








بابا للخرافات والمفاسد يخل بالتوحيد ویتقص عری الایمان أو يذهب به إلا سدته؛ 





وحذرت منه أعظم تحذير» بالنهي الصریح: أو بضرب الأمثلة وأخذ العبرة من الأمم 
إليه حالهم من الكفر والعصيان» وما 


نزل بهم من العذاب؛ في مبتدعات ظنوها قي بادی أمرهم عبادات وطاعة تقرب إلى 





السابقة» ممن خرجوا عن طريق الحقء وما 


الله -تعالی- 





وفيما يلي التنبيه على أهم | 
والتوحيد في عقيدة المسلم 
إخلاص العمل لله ومراتبه: 

إخلاص العمل لله معتاه: ألا يقصد به غ 


التطبيقات العملية السلوكيةء التي شرعت لحماية الإيمان 


د وقصد غیره بالعمل معناه الریای» 







والریاء لا یقبل الله -تعالی- معه عمل؛ فا 





اون في ال 


(۱) مسند أحمد حدیث رقم ۲۳۱۱۹ 


۳۹ 


۳ ڪا يمه [هود: ۰۱۶ ۰]۱5 


متا وم في آلآ 
من الاخلاص + لانه 





آستففرك مما تبت إليك منه» ثم 





وا من دما 
عدت ثیه» وأستفقرك مب جماته لك نقسي» ثم لم وف به لك ر 
زعمت أني آردت به وجهك» فخالط قلبي منه ما قد علمت(؟ 

وأكمل المل خا ی یراع لا منه للتفسر 0 





الدنيا أصلاء من شهرة أ 
الأول في الإخلاص» 






ا ديا رَسُولَ الله الرَّجُلُ يَعْمَلُ 


۳۷ 





تعليم العلم» فإن لم یجدد نيته لله كان 
العمل الطارئ با 


أما العمل الذي ترتبط صحة آخره بأ 





» كالصلاة والحج» فقيل : طرو الرياء أثناءه 









يفسدهء لدخول الرياء عليه 


علئ عدم الفساد ما رواه أبو داود في المرا 
يا رسول الله» إن بني سلمة كلهم 
نجدة. ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه اللهء فأيهم الشهيدء قا 

أمره أن تكون كلمة الله هي العلا“ 

المرتبة الثالثة : ا ل العمل وجه الله وجمة: لاسء يدري 











صاحبه الدار ۱ 





مما حمی به الاسلام التوحید. أنه حذر من الغلو والافراط في کل ما یعتقد أن 


مودته من الایمان؛ ومحبته من الدین» كالغلو في الأنبياء والأول ۴ والشيوخ» والغلو 





في الكرامات وجعل لكل شيء ميزا إلى ضدهء فاوجب 





۲۸ 






وطاعة رسوله يق ولكن محبتهم ليست 
هي الغلو فيه فمحيتهم طاعة» ١‏ ار هم معصیةء وافرق بين البسة والغلو قد 
يلتبس علئ الجاهل والغافل» لكن لا 
فالغلو فيهم 


خا ا 
خصائصر ا 














۱ حلق‎ . it J 
یا ادن خلقه د‎ 

















فقد قالن اتا ین یه 


نهاهم عن المبالغة في 


E‏ كأتكم وکلاء 
ل يك ای وه یو ی بر 
بده فقولوا عبد اله و رجلا قال 


للبي ڳلا ما مد با سينا وان 













(۱) ابن ماجه حدء 
(۲) آبو داود حد. 
(۳) البخاري حدیث رتم ۳۸4۵ 


(4) مسند آحمد حديث رقم ۰۱۲۱4۱ 








ذلك مما يغضب الله بت ورسوله کا 





غالئ الناس في الأولياءء وفي الخوف منهمء حتئ اعتقدوا أنهم يخرجون من 
قبورهم» ويحضرون مع أهل (الحضرة) في الاضرحة. وأن لهم تصرفًا ومقامات» 
ينفعون من انتمئ إليهمء ويضرون من يعترض علیهم» حت صاروا يخشونهم 
ويرهيونهم ولا یرهبون الله -تعالی- ويقدمون لهم 
النذور» ويطلبون منهم الحاجات؛ ويعتقدون فيهم اللفع والضر ويخافونهم 


يحلف الواحد منهم بالله كاذبا لا يكذ سس ولا يحلف بالولي 


ولا یخشون -لله تعا 











والذين ينقرون للولي ویستفیتون به هن ریخ کرو وتخفیف المصائب 


ورفع الشداند. إذا قيل لهم: إنه لا پرجی غير الله -تعالق-؛ فهو وحده الذي ینفع 
لا تكون إلا للهء وافقوا على ذلك» 


لا ينتفع ولا يضرء لكنه أقرب ما إلى اللهء وله دلالة 


8 





النذر والدعاء عبادةء والعبا 





علن مزالا E‏ نّ بُعدنا عن الله -تعالین- ومعاضينا تحجبنا 





إجابة الدعاء 


لو سلمنا أن هذا هو حالهم حقيقة» 





وأنهم لا يقصدون مع الله غیره مع أن أكثرهم 
لا يَسلم من اعتقاد أن للولي تأثيرًا وتصرفًاء خصوصا عندما ينادي الولي ويستغيث 


RE‏ ۱۳ تاداه؛ لا نداء من لا يقدر عل 








ا .هي أنه مخالف لما طلبه المولئ يق من عباده. فإنه -سبحانه- لم يطلب 














ن نتوسط بأحد إذا اتجهنا إليه ليسمع دعاءناء 
و سالک کاوی 


يرفع ضرنًاء بل قال -سبحا 


للع إا دعا [غافر: ]٦١‏ ودعاء 





ربنا بالاقتداء بهم 
الاستعانة لا تكون إلا به 







ایا 4 > ۱ [الفاتحة: 0]: 8 
أيضا آرشدنا ووجهنا رسول الله ی : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استَمَنتٌ فاستّین 











بالله»۲۳ فما بالنا نتتكب عن هدي الله -تعالئ- وهدي رسوله ی إلى تخرّصات 
ليس علیها أثارة من علم؟! 
شحنت کتب المناقب والکرامات عند المتأخرین؛ کمجمع الأسرار في مناقب 








محمد بن عیسی؛ ومختصر البرموتي في مناقب عبد السلام» بخراقات وادعاءات 
لا أول لها ولا آخره تسبوها إلى بعض الأولياءء یتنا من غير تمحیصر 
ولا تحقیق علمي» ولا عرض على الشريعة» وفيها ما هو کفر صریح. ینشرها عل 
العامة الذين یدعون حب الأولیای لیزداد التعلّق بهذه الکرامات» وبمن يمت لها 
بسبب أو دعوئ ذلك عند الذين يعيشون دعن e HE‏ لوصول إلى آموال 
الناس والهيمنة عليهم باسم بركة الولي القلاني: وكرامات الولي الفلانيء وأذَّىْ ذلك 


إل أن صارت الألسنة تا 























یدهم وتعظیمهم؛ وبالغوا في أمرهم» حت نسبوا 
لهم قیماقالوه من حق وباطل» يسلت منه الایمان» 


ویرژون في ذلك حکایات» وقعت لفلان» وفلان 








من الناس» سلب من أحدهم الایمان لاعتراضه على الشیخ بظاهر الشرع» إلى أن جاء 
تابا . ویریدون بذلك أنه يجب التسلیم بكل ما ينسبونه إلئ الولي؛ سواء كان ما نسیوه 


ن القول وزوراء فلابدٌ من التسليمء ولا جاء 
التذیر . وهذه الحکایات هي من كيد إبليس وجنوده. لأن الاستسلام إليها ونشرها 





يژدي إلى إبطال الشرع» یصنعها المتعیشون على آبواب الأضرحة من الخدام 





(۱) الترمذي حدي 


۲۳ 


والأتباع» الذين صاروا من أثرياء التاس» دون كسب ولا صنعة 


يروي الشعراني أن شخصًا أنكر حضور مولد الشيخ أحمد البدوي» فشلب 
الایمان» فلم يكن فيه شعرة تجن إلى دين الاسلام» فاستغاث بالشيخ» فقال بشرط أن 
0 


لا تعودء فقال: نعمء فرد إليه إيمانه 





هذا الكلام وشبهه وأشد منه كثيراء منسوب إلى عبد السلام الأسمرء ومحمد بن 
عيسئ؛ وغيرهما من الأولياء. وكلّ مسلم يعرف قدر الأولياء: ومنزلتهم عند ربهم 
دد قطعا في أن كل ولي لله -تعالی- بريء منه؛ لأن 9 
کرد کراماته سلب الایمان عن 
ء أو محبة إخلاء دیارهم: 








تال - لله ول 
محب لله ولرسو 


المؤمنين واخراجهم من الدين» ومحبة أن یموتوا على ال 
أو إهلاك ذراريهم وآموالهم. اد في الأرض» الذي لا يصلح لأولياء 
الرحمن» ولا يصلح إلا لأولياء الشیطان» 









ومن ینب إلى أولياء الله -تعالی- هذه الكرامات» فقد ظلمهم واعتدی عليهم» 











يكن كفرا. وقد ذكر العلماء في ياب الردة: إن من قال لغيره: أماته الله كافراء وكان 
قاصدا لذلك فإنه يكفرء لأن الرضا بالكفر كفر قصد مجرّد التغليظء ففي كفره 
خلاف". 





فتکون نسبة مثل هذه الکرامات إلى الأولياء من الشرورء والباطل الذي لا یرضاه 
الله - تعالئ- لأوليا 





> ومن نسب لهم ذلك ققد عاداهم» وقد توعد الله -تعال- في 





(1) انظر الخرشي مع حاشية المدوي 30/8 





| ین بهم من 
وجعوا تنل ومروج نشرها وتوزيعها نكالا 
اجه تما ني يمتها من نشو الغلق المقرط في كقليتين 
-تعالئ- فيما عُلم يقينا اختصاصه به من العلم والقدر 











بوجي اا لذي له -تمالن- الرتة 
الرب -تعالئ- كما يأتي في الكلام المنسوب إليه 


استتابة قائلهء كالصعود إلى السماءء وال 





إن به المسلم كافرا 


أو یعانق الحوره. وفي الشفاء 


قال < المالكي في یاب الردت. وهو يعدّد ما 





مصحف في قذر أو اعئ أنه يصعد إلن ال السماءء أ 


لسة الله والعروج إليهء ومکالمته؛ يعني أنه 







الی- يقول للناس في قصائده ١‏ 





إنه صعد إلى العرش وسدر 
ة تجلئ لب وأنه يعلم ما في 
اا ما وما فياللوج» وما كان وما سیکون» وما هو ميت في 
اللوح ومنسوخ”". وأنه یعلم ما في الکون والملکوت» وأنه ري ویضی وأحيا الله 


فلن اه بتكاو ا اليج ينف ؟ وآلة یحضر 





له علوما لا تفاد ليا 


لمن نسبها إلى غير الله -تعالی-» 








(1) مواهب الجليل ۲۸۰/5 





(۲) مختصر كاب روضة الأز 
(۳) المصدر السابق. 
(8) المصدر السابق. 
(ه) المصدر السابق. 


(3) مختصر البرموتي ص ۹٩‏ 


۲۳۳ 


أليس هنا من الدساشر ا لصالحين؟ ألا يتقي الله ف من 
الكتب التي اشتملت عليهاء وينشرها 
ويبيعها ويظن أنه يتعبد بهاء وهو یجعل لله ثنا؟ 

ألا يتقي الله من يجلس إن هذه الحكايات والقصاند. أو يسمع من يرتدهاء 
ولا ينكر عليه ویحذره؟ إن التالیف المشتملة ینش ان جل حلا لاه جن لو متیت 


يردّد مثل هذه القصائد والحکایات 








نسبتها إلى أصحابهاء لا 

بأهلها فیها باتفاق الأمت لما 1 

ویعض هذه الکتب اشتملت مع ما فيها من الباطل على کلام من الحقء کالأمر 
ا وال 


النبي ل والتوصية بالأذكار المشروعة: 


بيعهاء ولا يقتدئ 








ن القساد في ال 








وهي بذلك تكون أخطر على الناس من توا مدت الال سوم 
للفسادء لأن هذا يعظّم الاغترار بهاء والركون إليهاء لما اشتملت عليه من الحق؛ 





وذلك لعدم ترقد الناس في منا کان بط عرلا 


س فيه وجه حق» فالزيف 





المحضر ا و بخلاف المختلط بالحق؛ 
تلبيس حتئ ینف عنه أهل الحق انتحال المبطلین» وجهل الغا 
تخویف الناس بالکرامات وافساد العقائد : 

الناس بحاجة إلى تعلم التوحید تطبيقا وعملاء لا تعلّمه مجرد در 








س نظرية 
فحسب » تجد الواحد حتئ من الدارسین في التخضصات الدينية يدرس مادّة (التوحید) 
في كتبه المشتملة علئ ما يجب ال 
واتفراده بالتأثير والقدرة المطلقة: والإرادة المطلقةء والعلم الذي لا يشاركه فيه أحد 





۱ | بيت له سارت من ال 
به» وما يجب لله -تعالی- من التوحید» 





ولیس له حدء يدرس کل ذلك وغیره 
ولكنه في الجانب العملي التطبيقي في حياته ينساق مع معتقدات العامة يخاف 
الأموات الا سي ا من ان والأقوال وال 








یتشاءم» ويخاف الضر 
ویتشاءم؛ ویخاف 


مدع للبركة في عقله خلل» تزیا بزي المجاذیب وأهمل تقسه» ولو آراد هذا الأخير أن 


rt 


ماله لسلیه ولا يقدر أن يمتنعء خوف أن يصيبه منه ضرء فاستوئ من تعلم 





يد عليها 3 


ولا يسمع من أحد نصحا ولا تعليما 

الحلف بغير الله: 

مما شرع لحماية التوحيد الحلف تعظيمًا للمحلوف بهء والحالف إنما يحلف 
باعظم شیء يعنة 





م شيء يعتقدهء ولما كان الله 38 أ م شيم ند المؤمن» كان حلفه المشروع 
ولا يجوز له الحلف بغير اللهء لأنه لا شيء غير 
الله يعم تعظيمه . ومن حلف بشيء غير ريه فكأنه عظمه تعظيمه» فسبب منع الحلف 
بغير الله -تعالى- الخوف من أن يعظم المخلوق تعظيم الخالق» فكيف دا بمن يجرؤ 
عل أن يحلف بالله كاذباء ولا يخشئ انتقامه؟ ولا يحلف كاذيا بأحد الأموات ممر 





إنما هو بالله أو بصفة من صفاته 











يعتقد فیهم الصلاح خوف أن يخلي له داره» ویعا جله بالعقوبة» بئس الجهل بمقام الله 
العظیم» سبحان الله!! لا أحد أصبر علن أذئ سمعه من الله 

سه اش مهم فإنه یدب تأديبا 
بن الاسلام» 












قال: قال رسول الله 3 : «مَنْ 
إل ال * واللات اسم صنم کاتوا یعید: 

ویذلك يعلم التحذير مما يجري 
ظاهره الخروج عن الملة كهو بهودي: 


(1) البخاري حديث رقم 1۱۰۸ 





(4) البخاري حديث رقم 4۸5۰ 












القرآن» ومن قال ذلك وحنث لا يرتد إن قصد 


يقصد الإخبار عن نفسهء 


ن مجرد الامتناع عن الشيء» ولم 
في غير یمین وقال : هو يهودي 
: إني بَرِيةٌ من 
إن مسا 
3 علئ إطلاقه في نسبته إلن الكفرء بل المر 











وهو قول ابن عباس 
إلى الإسلام سالماءء أنه لن ينجو من ا و 
الاستخفاف ولا مبالا 

أما قسم الله -تعالئ- بمخلوقاته» إا يمت [الليل: ۰]۱ 
رل لا سک 6 [الضحی: ۰۲۱ وقوله تعالین رم هه [الحجر : ۰]۷۲ 
فهر مما لا يقاس عليه . لان لله -تعالئ- أن یقسم يما يشاء من الأمور التي تدل عل 












لیس ذلك لغير اللهء ومن العلماء من يرئ أن في هذه الآيات حذفاء 
ْء ورب الليل. . . الخ 
«أفلح وأبيه إن صدق». الذي ظاهره الحلف بلفظ الأب 





(وأییه) غير محفو في الحديث عمن يحتج بهء كما قال 





فالجواب عليه أن 
الحافظ بن عبد البرء فقد روئ الحديث مالك 
رواه بلفظ «أفلح والله إن صدق» وهذا آولن 
منكرة» تردها ال ثار الصحاح» وعلئ فرض صحة ثبوت هذه اللفظة» فهي منسوخة 
1 


لنهئ النبي ية عمر عن الحلف بها في الحديث المتقدم("» ولم يرد بعد النهي 


ن الحفاظ بدونهاء ومنهم من 
رواية من روئ (وأبيه)ء لأنها لفظة 














إباحة» ولذلك قال عمر وهو يروي الحديث بعد موت النبي 
5959 


ارا ولا یا" 





() انظر الشرح الکیر ۲۸/۲ 
() صحيح أبي داود حد. 
(۳) انظر التمهيد ۳۹۷/۱۲ و5 ۱۵۸/۱ والستتن 3۷۸/۸ 


(4) البخاري حدي 


رتم ۲۷۹۳ 








۷ (ذاکرا) أي من تقسي: (آثرا) أي تاقلا عن غيري باز 


۲۲۹ 


انسبة الاختراع والابداع لغير الله: 

الإبداع والاختراع معناء الإنشاء والخلی على غير مثال سايق قالله -سبحانه 
امن یت اقلق 
الا [البقرة: ۰۲۱۱۷ ولا ي 
ل : قلان مبدعء ولا قلان مخترع على معن : 


يد بن 


ثم يميد [المل: وك 
اطلاق هذا اللفظ بهذا 











قال تعاله 
وقال تعالی 


المعنى على غير الخا 
زره 


نسبة الفعل والتأثير له 


رَسُولُ الله ل صَلآَةَ البح با 





خالد الجهني قال: «صَلَىْ لَنَا 









وَكَافِرٌ بالگؤگپ› 
ترجم القرطبي في (المفهم) لهذا الحديث: (باب ز 
كفر)””"2. وذلك يعني أن من أن الأشياء أو إبداعها من فعل غير الله 


حقيقة » أو اعتقد أن المطر من فعل الكواكب. بذلك كافراء أما من اعتقد أن الله 








-تعالئ- هو الخالق والمبدع على الحقیقة. وهو المتزل للمطر على الحقيقة» ولكنه 
تكلم بذلك دون أن يقصد أن لغير الله ۰ كما يشيع الآن على ألسنة كثير من 


الكتاب في الصحف والمقالات والإذاعات دون وعي ولا إدراك: متأثرين في ذلك 





بغير المسلمين» أو یمن ينتسبون إلئ الإسلام اسما -فهو مخطئ من جهتين: من جهة 





مخالفته للشرع الذي حذر من إجراء هذا اللفظ على اللسان» ومن جهة 
أهل الكفر الذين أمرنا بمخالفتهم 
الوا ود والتَصَارَئْ© 


ولا يدخل في النهي الإخبار 








الملم» أو تعرف من | 





(1) البخاري حديث رقم 445 
() المقهم ۲۵۸/۱ 


(۳) البخاري حديث رت 








(4) ستن أبي داود 


بحرية 





تسمية المخلوق بالرب والمولئ والسيد: 


لفظ الرب والمولئ والسّيد معرّفا بالألف واللام لا يطلق إلا علئ الله -تبارك 





علی المخلوقین ماقا في موضع ابا 
تلد الآمة ریتها» "۳ وکما في قوله -تعالل- حكاية عن یوسف کي آذ ڪُر عند 
ديك [بوسف: ۰16۲ وقوله: ایغ إل راک [يوسف: ۰*۰ لا في موضع الدعاء 





والتعریف والوصف. كما في حدیث «أن 












إلى غير العقلاء کالجماد وال 
حدیت اللقطة: «دَعْهَاء قإن 

وَسِقَاحمَاء رد المَاءَ وَتَأكُلٌ الشَجَر» نی يَجِدَهَا ربهاه۳۳. ولا يجوز أن يتحدث 
الانسان بذلك عن نفسه كأن یقول السید لعبده: اسق ريك. أو أطعم ربك أو یقول 
المملوك لسیده 
المملوك: سید 


حقيقة العبودية لا تکون إلا لله -تعالین-» وحقيقة الربوبية لا یستحقها إلا اللهء 









فلا تجوز المضاهاة لما فیها من 





بن الحر 
والعید. ففي الصحیح من حديث أبي هريرة عن النبي ك قال: «لا یل احذگم: 
آظیم رَبك وضی ریق اس رَبك ولیقل: سَيّدي مزلاي. ولا یل أحذكم عبدي 
مت وی : اي وقتتي وفلامي" ۳ 





لتشبه والتشريك؛ ولا فرق في ذلك 












(۱) عزاء الهيشمي إلئ الطبراني في الأوسط وقال: ت 
غیر واحده 
الزوائد ۲۲۰/۲ والمقهم ۰۲۹۰/۱ 





ية رجاله لا باس بهم 





() البخاري حديث رقم ۲۵۵۲ 






السابقة 


المقصود من النهي الوارد في الأحاديث السابقة هو 


ظ في الاستعمال» واجتناب المشترك منهاء حت 


هو إرشاد عنده وأدب من غير إيجاب ولا تحريم . 


الإرشاد إلى 
لا يقع المتكلم في الاحتماا 
سب الدهر : 
الدهر:_معناه الليل والتها 
الجاهلية» وجری مجراهم کثیر من أهل العصرء كان أهل الجاهلية يد 
لین الدهرء فجرئ على ألسنتهم من للدهرء وقد فعل بي كذاء وفعلت 
بي الأيام كذاء تبا للأيام» يا خيبة الدهرء فيذمونه إن حصل لهم ما يسوءهمء 


وتقلبهماء وتصريفهماء وسب الدهر كان عادة في أهل 
بون الأفعال 











قولهم 


ويمدحونه إن حصل لهم ما يسرهمء وقد حرم الله ذلك ونهئ عنه أشد النهي» فالذي 








یسب الدهر إنما يسبه لاعتقاده أن 





لأن الفاعل على الحقيقة هو الله -تعالی 





0 قح الباري 4۸۸/9 
() المقهم ۰0۵/۰ 
(4) سلم حدیت رقم ۷4۹۱ 


(9) مسلم حدیث رقم ۲۲45 





۲۳۹ 


ومن نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر واعتقد تأ 
ومن جری سب الدهر علی لسانه دون أن يعتقد تأثیرا ولا خطر بباله أنه يسب الله 
-تعالی- فليس بكافرء ولكنه تشيه بكلام أهل الكفرء وقعل ما نهئ الله -تعالن- 
وأن يتعلم من أمور دينه ما يصحح به 


حقيقة كان كافرا دون شك» 








ورسوله عنه» قالواجب عليه التوبة والا 
اعتقاده وعمله 


التأّي على الله: 


التألي على الله معناه: التحكم عليه بفعل شيء أو تركهء وهو لا ي 


رز» فان 





الواجب التأدب مع الله يق في الأقوال والأحوال. وعلی العبد أن یعامل نفسه بکامل 
العبودية» ويعطي للمولی قدره. وما يجب له من أحكام الربوبية» فلا يتأ عل الله 
بشيءء ولا يتحكم عليه بأنه يفعل كنا أو لا یفعل كذاء ظنًا وتخرّصا فالله كد يحكم 





وهر 
بار 4 [القصص : ]٦۸‏ مال ن 
كِ: «أنَّ رجْلا قَالَ: وَاللهِ 


اهر مرن [الأنمام: ۰۲۱۸ ویک 





یه [البروج : ۰۲۱ وقي الصحیح عن النبي 





الكفر. وأما إذا لم يكن مستحلا لذلك؛ وإ 
من معصية اللهء فحکم بإتقاذ ال ورن الام فد یکافر» زک عرو وه 


ليأسه وقنوطه من مغفرة الله» وجهله يمقام الألوهیت فيحمل إحباط عمله على أن هذه 


اقترفها ذهبت يأعماله الصالحة. ورجحت عنهاء فكأنه لم يبق له عمل 








أما إذا كان الحلف على الله على جهة حسن الظن بالله» ممن يعظم الله ویخشاه 













بالدية بعد أن كانوا يريدون القصاصء 


هؤلاء الذين لو أقسموا على الله لابرهم. 


أقسمت عليك يارب لما منحتنا أكتافهم وأ 






واستدهد» 
لت يك في المشيئة والقدرة: 
مما حمئ الإسلام به التوحيد أنه لا يجوز أن يُشرك مع الله غيره من المخلوقات 


في مشيئته أو قدرته. فلا يقال: ما شاء الله وشاء فلانء ولولا الله وفلان وأنا بالله 


وبك كل هذه الألفاظ ورد النهي عنهاء لما فيها من تشريك غير الله معه في المشيئة 


شین أن تن النيي 


() انظر الترمذي ۰3۹۲/۰ والاصایة ۱/ ۰۳۸۲ وا 





() النساني ۳/۳۳ 





(0) سنن ابن ماجه حديث رقم ۲۱۱۷ 





كان التشريك بواو العطف في قولهم (لولا الله ) منهي عنهء فما بالك بمن 
لا يذكر الله أصلا ولا يخطر له عل 
كان كذاء أو ليس لي غيرك! فكم 





ن أسدئ إليه معروفا: لولاك لما 


للالفاظ اليومية من جفوة 





الات الناس 


ومجائبة للأدب في حق الباري 13 
التوسل الجائز: 
التوسل والوسيلة له في اللفة معانء منها: الرغبة في الأمر والتقرب با 





الصالح» كما في قول الله -تعالق-: < 








J 


لتم رب 0لاسراء: ۷ه]ء أي يتسابقون في القرب من ربهم بالأعمال الصا 
المتوسل بحرمة آصرة تجعل المتوسّل 





ا معانيه أيضا 
ا اد 2 


سل إلى الله -تعالئ- بالعمل الصالح ليستجيب دعاء 





يدي الدعاء» ومنها 





» كما في حديث الثلاثة 





الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغا 
فانزاحت عنهم الصخرة قليلاء وتوسل الثاني بالعفة حين طاوعته ابنة عمه على نفسها» 
فخاف الله بعد أن جلس منها مجلس الر. 
كانت علیه» وتوسّل الثالث بتنمية الأمانة لصاحبها دون علمه» قفرج الله عنهم"" 


۰ فتوسّل أحدهم يما كان عليه من بر والدیه. 





لا 
من المرا 





ا الجائز في الدعاء التوسل بذعاء عبد مؤت حاضرء أو بظهر الغيب 





لقول الله -تعا أي ادع لهم عند 
أخذ الزكاة» ومنه قوز ين آتاه عبد الله بن أبي أوفئ بزكاته: «اللُّمَ صل 





(۳) البخاري حديث رقم ۲۳۷۲ 







ل ا ا ر 
ي يك في الاستسقاهه وقال له نا كنا 
كَاسْقِنَاء كَالَ 0 


ا 


ومن ار تا أيضا بالاتفاق التوسل إلى الله -تعالی- يأسمائه الحسن 
لأسا سی ادعو يبا ودروا 


که رجلا بش وغو ول 





(۳) البخاري حديث رق 










(4) سنن أبي داود 
(۵) أبو داود حديث رق 


(5) الترمذي حدي 


الداعي: اللهم استجب لي بجاه نبيك محمد ي فهذه الصيغة في الدعاء لم تكن 


م. فمن العلماء من منعهاء 









أمور؛ منها جهالة أحد رواته”". ولأن 





أن يكون المراد بالشفاعة سؤال الدعاء ب 
يدعو للرجل برد بصرهء فیصح ال 
المطلوب؛ لأن التوسل بدعاء الغیر 
النوع من التوسل بالنبي ی خاصة قولان بالمنع والجوازء 
محمولة عل السژال بالایمان به ويمحبتهء لا بذاته» فلا تکون من محل التزاع 


التوسل المحظور : 


عت الشريعة التعلق بغير الله في کشف الضر وتفریج الكرب» ومنعت اتخاذ 


(۱) الترمذي حدي 





۳۷۸ وانظر تحفة اليا 









60 وهو اب وره غل هو التق + رهز 
الاحوفي ۰۲۹/۱۰ وتقريب النذعيب 
(۳) صحیح ابن خزيمة ۰۲۲۵/۲ والمستد, 


(4) انظر قاعدة 











كِ فى لسوت لا 
4 ّى [انجم: :۲] 





الطلب من الله عن 
ممن يملك الأمر هی 


لا تغني شيئا إلا أن يأذن الله لمر 


یروت ا av‏ 











خطاب لأهل الجاهلية الذين یعبدون 


ال له: نعمء هي لهمء ولکن القرآن ذکر ما 





ایس نيآهل سید و 

كانوا عليه للتحذير من عملهم» وللاعتبار بحالهم» فلا يجوز للسلم أن يفعل فعلهم: 
ويتشبه بهمء فقد قال يك «خالفوا المشركين»”'"2. وقال ية : «خالفوا الیهوده( 
فمن فعل فعلهم أو شابههم في أحوالهم أصابه ما أصابهمء والقرآن ليس خاصا بأمة 
من الناسء ولا بعصر من العصور لب وما ب ين ۶٩‏ إلى قيام 
الساعةء وقد قال الله -تعالئ- خطايا للمؤمنين 0 سالک کاوی ع نا 








شفعاء وسائط إلى الله -تعالی-۰ وقد خاطب النبي َة اين عباسء وهو من ن أهل 


الإيمان» فقال له: «إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله»9؟ 





الداعي لا يحتاج إلى واسطة ليسمع الله -تعالن- دعاءه: مهما كان بعده من ربه 





إن الشيطان بعد أن ظرد من رحمة ريه وأبعدء دعا ربه بدون واسطة 








لیجیب الله -تعالئ- دعاءهء بل ل 
€ [الحجر: ۰۲۳۷ والمشرکون د وج 1 
ت [يونس: ۰]۲۲ فاستجاب الله - 











(۲) سنن آبو داود 





(۳) سنن الترمقي حدر 





تعالی- لهم. كما أخير -سبحانه- »۱ 





یونس: ۲۴] والمؤمن مهما كان ضالا فهو أ 


وجنوده 









ومن مقاسد الالتجاء إلى ال 
یدعیه أولئك من إفراد الله 1 
الشرك والجاهليةء فإنهم أيضا كانوا 
ا لک [الزمر: 1۳ علئ الخلق والضر 
لنفع» وين سام من حا السَكوتٍ وَالأرْصَ تور اند القمان: ۰1۳۰ ثم إن 

شدة 3 بالوسائط والشفعاء من الأولياء والتمادي علئ ذلك بحيث تلهج بهم 
الألسنة كما هو مشاهد ویذکرون وینادون ویستغاث بهم وينسئ الخالق -تبارك 


ما هم الا 











وتعالئ- نهایته أن يصل بأهله إلى ما وصل إليه حال أولئك الذین ذکرهم الله 2 : 
ولا ذکر اه وده سأر ي ۲ 
إا هم كيروك [الزمر: 40] وذاك الشرك بعينه 
الاستغائة بالمخلوق: 








رب اب لا شوک با 


ا لا يقدر عليه الا الله كد فلا يستغيث 
بالملاتكةء ولا بالصالحین فلا يجوز لبت رف كرت 
a 1‏ 







يا بدوي ولا یا 





حر اناطر: ۰۲۱5 وقال 
وفي الحديث الفح 2 | إن الال يأتي يوم القيامة: هقُولُ: يا رول اللو ی 





افو لا يك لت ياء كذ أن فالاستغاثة بغير الله لدفع الضرّ لا تجوز 
بحال من الاحوال. وأهل الجاهلية عل كفرهم وشركهم كانوا عند الكرب والفزع 


(1) البخاري حديث رقم ۳۰۷۳ 













ى: ۰۲۲ 00۲۳ هذا حال الجاهلی 
لا ينجيه من كربه سواه فكيف يرتكب 
المسلم ما لم يقبله قلب الجاهلي؟ يدعو المخلوق لیا ٠‏ أو يعطيه» 





ق عاجز میت لو كان يملك لغيره شفاءء أو حاجة لتفع تفسه وأحرزها. 
تشييد الأضرحة وبناء القبور: 


مما شرع لحماية التوحيد نهي النبي ی عن تشييد الأضرحةء وبناء القبو 





وأمره 
م الماثل منها وتسويته بالأرض» حتئ لا يؤدي ذلك إلى تقديسها وتعظيمها 





والتمسح بهاء والتوجه إليها لقضاء الحوانج؛ كما هو مشاهد اليوم في كثير من بلاد 


المسلمين» ففي الصحيح من حديث أبي الهياج الأسدي قال: ق 

أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 6ه: «أنْ 
27 

2: 













كك اليل شش ونا کم 


[الحشر: ۷] 
اتخاذ القبور مساجد: 





مساجدء وأن یصلی إليها أو تتخذ عيدا 


أو غيرهاء وذلك حماية للتوحيدء وقد أخبرنا 











في الأمم قبلنا من الشرك تحذيرا لأمته 





(5) انظر تفصيل المسألة في كتاب (الغلو في الدين) للمؤلف ص ۱۱۲ 


rv 


E‏ لموطاً عن ن ابي 


التي عبدها الناس في الجاهلية (و3 





وقد تهالك العامة على تعظيم القبو 
وتزيين الغافلين» ووعود الجاهلین؛ معره 


تیال - 
لى 





قامة الأعياد عليهاء اتباعا للمألوف وهوئ 










عن هدي النبي 





عَدَابٌ ای [التور: +5] 





النذر للأضرحة والذبح عندها: 

حذر الإسلام من الذبح عند القبرء وجعله من عادات الجاهليةء فلا يجوز للمسلم 
أن يسوق حيوانا لیذیحه في مكان من الأمكنةء تبركا بذلك المكانء لا بنذر 
إلا إلى مكة في حج «لا عقر في الإسلام»”"2. وذلك 
لا تكون إلا لله فمن 
توجه بها إلئ غير الله ققد ضل ضلالا بعيداء وسبب هذا الداء ما يشاهد في بلاد 
المسلمين من تعظيم الأضرحة؛ والتآكل باسمها حت صار حراسها يتقاتلون على 
خزائنهاء وعلئ النذور التي تقدم إليها من الجاهلين والغافلير 

فيجب على العلماء علخ كل من أعطاه الله فهما وعقلا من عامة المسلمين إنكار 





ولا بغیر 





حماية للتوحيدء لان النذر والتقرب بالذیح عبادةه والعبا 








تشیید هذه الاضرحة. وما يقام فيها من احتفال وعبادات. واستقباخه» والزجر عنه 
آشد الزجر قبل فوات الأوانء فلا يجوز لمسلم قعل ما ذكرء ولا حضوره ولا الرضا 
به» ولا السکوت عنه ما آمکنه لك لانه من المنکر العظیم؛ الذي يؤدي إلى الذماب 


بعقائد المسلمين» ویناقض التوحید 





۲۳۹ 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


من مظاهر ضعف الإيمان 


التطير والتفاؤل: 

التطير أصله: الشيء المكروه من قول أو قعل» 
ويتوقع حدوث المكروه بسببه. وكان أهل الجاهلية يعولون في مجريات حياتهم عل 
هذا الباب كثيراء ويرون الأقدار تبعا لما يحصل لهم من أو فکانوا 
دوا أمرا له بال كسفر وتحوهء 
الوا وانطلقواء وأقدموا على أمرهمء 
أخذت السوانح والبوارح ذات الشمال 













ينفرون الظبي والطائر -وهي السوانج 
فإن أخذت عند انطلاقها ذات اليمين 

تقدوا فيه الخير والربح والنجا 
واعتقدوا فيه الخير والریح وا 
أحجموا وتركوا ما عزموا عليه» واعتقدوا فيه الشر والهلاك. وكان يصدهم ويثني 
عزائمهم كلمة يسمعونها لا تعجبهم: أو طير عبر من فوقهمء وإذا سقطت الهامت 
اعيا إليه نفسهء أو أحدا من 
o‏ 





وهي طائر البوم أو غيره علئ بيت أحدهم تشاءم به» و 
أهلهء فقال لهم النبي 2 


كما كانت تصدهم الأزلام التي كان لها أيضا حظ في اتخاذ قراراتهم فإذا خرجت 





: «لاعَذّی وّلا صَفَرَ ولا ها 





قطعة الخشب (الزلم) من الوعاء مکتوبا عليهاء امض» يمضي إلى سبیله؛ وان خرجت 
مكتوبا علیها لا تمض» لا يمضي في آمره مهما كانت حاجته إليه شديدة» ویری في 
مخالفة الزلم الهلاك المحقق» وکل ذلك من رجس الشیطان الذي أمر الله -تعالق- 
باجتنابه 


والتطیر والتفاژل مناف للتوکل على الله ومناف للإيمان بالقدر الذي سبق في علم 


(۷) مسلم فيك رتم ۲۲۲۰ 


te 







َد دوه [الأحزاب: ۰]۳۸ وقال 


لم وما لهم من دونب ين وال [الوعد: ۱۱] 








کل ىو َي [الأنمام: ۱۷]. 
وقد حرم الله -تعالئ- التطير على هذا النحوء وشرع للأمة التوكل على الله» 


والأخذ بالأسباب المشره 


عليهم أمره من الأمور الجائزة 


وترك الوسائل الممنوعة كما شرع لهم فيما ال 
لتجاء إلئ الله» والاعتماد عليه والثقة 









ي من الحول والطول» إلئ حول الله 


2 0 فكان النبي كك يعلمها أصحابه في الأمور كلهاء كما يعلمهم السورة 
ره 





الجاهلية » قأهل المدن یستبدلون بالأزلام التطلع 


قاله المنجم والمتتبی الکذاب حتئ إن من 





EEE‏ له في معتقدات ال الجاهلية نصيب لها زوایا ثابتة» 


بعنوان (حظك هذا اليو اليا 





البادية يكثر فيهم ما يسمونه فتح الكتاب» وخط 
بة- ومعناه أن الواحد لا يستطيع أن يفعل 
و يعتقد أنه لو فعله لوقع له مكروه 
وکذلك يجب عليه أن یفعل ما آوجبه عليه (السبر) مع أنه غير واجب. لأنه يخشئ من 
وقوع المكروه لو لم يفعله. 

فمثلا لا يستطيع أحدهم أن يضع حجر الأساس لبناء بيت إلا إذا أسال الدم 





الرمل» وما یسمونه (السَبْر) -| 


عليه» وذبح ذبحا ولو دجاجة» فأخلط أساساته بالنجاسة: وهو ما يؤكد أن العمل من 
الشيطانء لأنه يحب الحشوش وسكني أماكن النجاسةء وينفر من الطهارة. وكذلك 
لا تدخل الزوجة وهي عروس بيت الزوج إلا إذا بحت تحت قدميها شاةء ولابد أن 
يأكلوا يوم المولد عصيدة. وإلا وقع المكر, 

وعادات الناس في ذلك كثيرةء لا يحصرها عدء وكلها من ضعف الإيمان 








(۱) حديث الاستخارة في البخاري مع قح الباري ٩۳۸/۱۵‏ 


۲:۱ 





ومخلفات الجاهلية. والواجب على المؤمن بالله وحده الخاضع لقضانه و 









التشبه بأهل الجاهلية» ومعتقداتها الفاسدة» ويعتصم بالله 


يأتي بالخير إلا هوء ولا يدفع الشر إلا هوء ولا يقدر أحد 





أو يدفعه» فلا يقع شيء في الدنياء 






م وا هم من ون عن ل رسد الوذ 





بقة لأقر لك بهذا التوحيد وبا 








بالقضاء والقدرء وسلمه تسليما كاملاء ولكنه عند التطبيق يترك ما علمه» 
ألفه وورثه عن ذويه» ن 


ومن رفع الحرج في الشريعة أن الله -تعالئ- عفا عما يخطر على البال من التطير 


الأول خاطرة بسیب أمر من الأمورء لأن إزالته عن النفوس غير داخلة في الاستطاعة» 











ففي حديث عبد الله بن مسعود عن النبي 
هبور 


ولما ال مشارية ين الحکملرسول اله 286 0 





. . ومنا رجال یتطیرون قال : ذاك 
شيء بجدونه في صدورهم فلا يَصلَلّه" © فمن وقع له شيء من التطیر في صدره: 
ولم یعول عليه بل مضئ في سبيله متکلا علی ربه لا لوم علیه. وعلیه أن يقول كما 

«خسنها ال ولا ترذ 
أتي پالکستات إلا أذ 
وق 














وَل ۳۳ 7 








ل الله يك قال: «لا عذِوّی 





YEY 





الذّار””2 فليس هو على معن 


ما كانت تعتقده الجاهلية من أن الطيرة تؤثر بذاتهاء المعنی أن هذه الثلاث الدار 


والمرأة والفرس» أشد ما يتشاءم الناس به عادة وطبعاء لملازمتها لهم» ومن وقع له 
شيء منها. كأن کره الدار سکنها قیله 
أذ کرهالمراةولم لها لسبب من الاسباب» آو الفرس لاله یصرع راه وتشاهم 
بما ذکر وتطيّرء قان الشرع أباح له أن يترك ما تطيّر منه على خلاف القاعدة في التطیر» 
ولا یکرهه الشرع على | 
الب تنه کی اداد بل 


لما سمعه عنها إصابتهم بالاذی. 












لمشروع أن یستبشر المرء ويسّر عند 
تى ذلك» فقد كان النبي 





ن المریض إذا دخل على الاصحاء واختلط بهم 
+ والشبهة الحاملة لهم علئ ذلك ذکرها قائلهم للنبي ب بقوله : 








ver 


فما بال الیل تون في الرّملٍ ان الا جوا ابیز الأرَبُ نحل نیا 












المؤثر والممرض على الحقيقة 


وی كدَء الذي بيده الأمر كله ولا یرد قضا 





ولا هَامَةَ وّلا صَفَرَ 
وف من مدوم كما َر ین لأسي رتوله 28: «لا يركن مُنرضٌ على 
مصخ فهذا من أمر العباد بأخذ أسباب ما ينفعهم» وترك ما يكون سبها في ضرهم 


بحسب العادة الكونية» التي يوجد الله 


أما قوله هة بعد ذلك في الحديث: «لا عَذْوَىْء ولا 





النبي ل اعتقاد الجاهلية من باب 
عل حسب السئن التي سنها الله في الکون» من 


إيجاد المسبب عند وجود السيب» لتصح للناس أعمالهم وتصرفاتهمء فيؤجرون عليها 
1 ب عند وجود السیب. لتصح للناس آعمالهم وتصرفاتهم» فیژجرون عل 








۱ ال ال وعزل المریض عن الصحیح. أو عزل من به 
ولیس في الحجر الصحي وعزل المریض عن چ او عزل من به مرض معد 
حسب العادة عن سائر المرضي لیس في هذا العزل مخالفة ولا مضادة للشريعةء إذا 
أخذت العدوی على آنها أسباب معتادة قد یحدث عندها المرض إذا آراد الله 
ماه زا العرل مسا ۱ قاتا الا 
-تعالئ-. بل هذا العزل مطلوب ومأمور به شرعاء لما فيه من العمل بالأسباب 
الكونية التي وضعها الله -تعالق- للخلق؛ ورتب بمقتضاها العقاب والثواب والصلاح 


الله یقمل ما یشاء ويا 


استطلاع الغیب بالکهانة والأبراج وتنزیل الخاتم: 
القیب: کل ما غاب علمه عن العيانء سواء في ذلك ما یتعلق بالمستقبل؛ مثل 








والفساد 





(5) انظر شرح اللووي عل مسلم ۲۱۳/۱۸ 


۳:۶ 


الإخبار يما سيحدثه الله من موت فلان. أو زواجه بفلانت أو طلاقه. أو سفره. 
أو غناه أو فقرهء أو غلاء الأسعارء أو وقوع فتن أو قتلء أو دوام ملك 
أو انقطاعه. أو حدوث جدب أو خصب. إلى غير ذلك من أخبار المستقبل الذي 


لا يعلمه إلا الله. وكذلك ما تعلق بالماضي» مما وقع من أحوال الناس وأسرارهم 





التي ستروها عن غيرهم» کالاخبار عن السحرء أو موضع السحرء أو عن السا 


إلئ غير ذلك 
والدليل عل أن الغيب يشمل ما ت 








۱- أن الله سمئ ما وقع من عدم اطلاع ال 





يب» فلا يجوز سؤالهم عن أسرار الناس وأخبارهمء ولا يجوز الجزم بصدق ما 


أخبروا به» لأنهم يكذبونء وفيهم أشرارء وفيهم كهنة كما في الان 





تصديقهمء قال -تعالق- مخبرا عن قول ال 





ار عيسئ نی عما يأكلون ويدخرون في 
بيوتهم» معجزة له من دلائل نبوته 4# التي لا یلع عليها إلا من أو 


فلو كان ادعاء معرفة ما وقع بين الناس ممكنا لآحاد الناسء ولا يعد من التعلق 








بالغیب لما جعله الله آية لنييه» ومعجزة دالة على صدقه 

أما حكم استطلاع الغيب بالحساب وتنزيل الخاتم وخط الرمل والنظر في 
یفعلون هذا هم الكهان الذين أضلهم الله. وأغواهم 
إتيان الكهانء فقال: «فلا تأتوا 


(الفنجان) 





النجومء قالذین 





الشيطان» فاتبعوا سبیله» وقد نهئ التي يك 





te 





الکهان»۲۳. فلا يجوز الذهاب إليهم» وان كانوا يقرءون القرآن» فقد يقرأ القرآن من 
لا خير فيه. ومن أتاهم معتقدا صحة ما يخبرون بهء فقد كفر بما أنزل على محمد يلل 
كما ورد في الحديث الصحيح عن الني 5 


أما هم أنفسهم. فمن ادعئ منهم مشاركة الله -تعالی- في علم غيبه» بواسطة 









غير ذلك. ققد كفر بالله وكذب قولهء قال 
إل نھ [التمل: 56]ء وقال 
إا ف [الأنمام: 4ه]ء وقال -تعالى-: 
كس © إلا م من رو [الجن: »]۲١‏ 
«هل تدرون ماقا قال ریکم؟ قالوا : الله ورسوله آعلم: » قال: قال: أصبح 
منْ عبادي مؤمن بي وكافرء قأما من قال : مطرنا بفضل الله فذلك مزمن بي کافر 
بالکواکب. وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي مؤمن بالكواكب»”" . 
ولا يغتر أحد بما يخبرون به مما یواقق 
هي جمل تلقيها إليهم الشیا 
الكذب يضللون به العبا 








ارهم بشيء من ايبات 


ق» فيمررون به ما يشاءون من 











الدخان في که وهو قوله -تعالین-: ۳ 
[الدخان: ۰۲۱۰ وکان ابن صيّاد یتکهن ويدعي اليو 
الدخان- فقال له الث «اخساً فلن تفر قدرك»”” "» يريد إنك لا تقدر علي أكثر 
بالأث ا ا كما يخبر الأنبياء الموحى 


إنما تلق إليه الكلمة تصادف ال لغب فإذا لب منه أكثر منهاء أضاف ما شاء من 


بن صيّاد لم يقدر على أ 











بأكثر من كلمة الدخان ناقصة. فقال: الدخ . 





E 





ومثله أيضا 


5 


وقع لهرقل وکان كاهناء وقد أ. 








عن قافتا إني رآي O E‏ ۰ آي 
غلب. فقد أخیر بهذا الخبر نه علق 
ملعت ولم يقلو من جهة ابات يد من ذلك» كبعثة النبي ی وصفته 
وظهور أمره» وما يتتهي ن 








ألقن إليه ال اف والكاهن الكلمة المبهمة المحتملةء فترها 
ووقع في قليه تصديقه في كل ما أخبره به 
ع أمر له إن فعل كذاء أو لم يفعل 









ن لدی المؤمن من ال 
الله ي في قوله لابن صيّاد: «اخسأ فلن 


وأما قول الله -تعالی-: نز 
فليس هو من الكهانة في شيءء وإنما معناه أ 
وفكر في عكوف قومه على عبادة الأوثان» 
الخروج معهم في يوم عيدهم» كما قال أهل 
آصنامهم. مستعملا في ذلك معا 





نظر إلى السماء والنجوم» 


م۰6 معتذرا عن 















الکلام التي فیها مندوحة عن الکذب. 


فقد عن هو شمه ما أصابه من الغم» من عکوف قومه على عبادة الأوثان» 
واعراضهم عن عبادة الله وقهموا هم من السقم 












منهما في ذات اللهء إحداهما قوله: ی سق فلیر 


وإنما هي المعاریض یی بها الكذب» ويُوصَل منها إل الغرض 





(۱) البخاري حدء 





(۲) البخاري حديث رتم ۱۳۲۵۸ 


eV 





وأما قول معاوية بن الحكم الم لبي € : ومنا رجال يخظون»؛ فقال له 
النبي ##: «كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق خطّه فذاك فقد اتفق العلماء 
على أن الحديث يفيد تحريم الخط والنهي عنه لا إباحته فإن معناه: إذا علمتم يقينا 
موافقة الخط للقیب. كما علمه ذاك النبي فخطواء وهذا العلم لا سبيل لنا إليه 
فلا يكون الخط مباحا في حقناء لأنه معلق علئ أمر متعذر الحصول 
(لو) تفتح عمل الشیطان: 


لها نال 1 
الرضا بالقضاء من أركان 








ل وقوع القضاء مطالب 
-١‏ الاستعانة بالله والتوكل عليه والالتجاء في كل أمر إليه 


۲- الأخذ بالأسباب بحزم وذلك بالجد والحرص على ما ينفعه في أمر دينه ودنيا 






فلا يعجز ولا يتعلل بالقدرء ولا يفرط في ما يقدر عليه من عمل» بل تكون همته عا 
وعزيمته قوية » وإرادته صلبة في ت ن 
المسلمين «الْمُْمِنُ الق 
کل یره اخرص علی ما ب 


فالواجب هو الرضا بالقضاء والتسلیم لما قدر 








ي ققاء والاعرا 





یار فيكف المسلم تفسه عن التفکیر قیما فاته وقي أسیابه. ویقطع عنها 
وساومن ال فإن استرسال الفكر فيه يؤدئ إلى التسخط ورد القضا 

القلب إلا هما 5 كه تع مان ا اللوم والندم والأسفء وتفتح له 
(لو) عمل الشیطان. لو فعلت کذا لكان كناء ۳ 
وعمله وعلمه وخبرته» 


نيئ التصص: ۰1۷۸ وکما كان حا 





لقضاء» ولا يزيد 







YEA 





من الموت» فرد الله -تعالی- عليهم: كل 
ل إل سم > [آل عمران: 164] 

المسلم بعد وقوع القضای عليه أن يبادر إلى الرضا والتسليم» لكن بقلبه قبل 
لسانه. ويكون قوله باللسان: -قدر الله وما شاء فعل- تعبيرا عما امتلاً به قلبه من 





الرضاء ولا يقول: لو كان كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان» 


واستعمال (لو) ليس دائما و وإنما 





ن مذموما إذا كان في سياق 


ن الحكم لما يقع في 





الاعتراض على القدر كما تقدم» أما إذا كان الغرض الارشاد 











من الجهل بالله الناتج عن ضعف الایمان الحکم على الناس جميعا بالهلاك فهو 
من کم مان ال اط الناس من رحمته» والناس لا يهلكون جميعا إل 
ن الامة علئ الحق كما جاء في الصحیح۳. وفي 
رسول الله كك قال: ِا قال الرّجُلُ: هَلَكَ 


ا روي يضم الكاف (أهلكهم) ومعناء أن القاثل أحق بالهلاك» 





وهو أشدهم هلاكا إن قال ذلك محقرا لهم ومعجبا بنفسه ومذكيا لها 


ويروئ (أهلكهم) بالفتح » ومعناه أن الذي قال ذلك هو الذي أهلكمء ولم يهلكم 
» ومقنط للناس من رحمة الله قاء وموقع 





ل اقرظي في الم المفهم: «ولا يدخل فيه من قال ذلك علئ جهة الشفقة علئ أهل 














عصرهء وأنهم بالنسبة إلئ من تقدمهم من أسلافهم كالهالكين » فإنها عادة جارية في 
أهل الفضل والعلم يعظمون أسلافهم ویلومون بالتقصير والتفريط من بعدهم في باب 
التذكير والموعظة» لي و بالسابق كما قال الحسن كه : لقد أدركت أقواما 





3 
يؤمنون بيوم الحساب»۲. 


لو أدركتموهم لقلتم: مرضئء ولو أدركوكم لقالوا : هؤلاء 
وهذا الحديث فيه رة اعتقاد الخوارج وأهل التكفير الذين يقولون بهلاك النا 
جميعاء فلا يصلون معهم الجماعات؛ ولا يعتدّون لهم بعمل ویرون رح لهم 
قتالهم» فإن القائلين ذلك هم الذين أهلكوا الناس ظلما وتحكما على الله -تعا 
وليس الله هو الذي آملکهم. لأن الله -تعالی- حكم بأنه لا تزال طائفة من ا 5 
وهؤلاء یکذبون ذلك ويحكمون بهلاك الأمة". 








الحق لا يضرهم من خالفهم» 


تعليق الدعاء على المشيئة : 








شت 0 7 الدين والدنياء 
إلا ما شا 








عدم الجزم بالدعاء وتعليقه علئ المشيئة أن التعليق يتضمن فتور الرغبة 


م المبالاة بما إذا حصل أو لم یحصل. فكأن الداعي مستغن عن 





تقار والذل والاضطرا 


» وهذا حال من قسا قلبه وضعف 





() المقهم 304/5 
() انظر المقهم 5۰4/5 





(۳) البخاري حديث رتم 1۳۳۹ 
9) فح الباري 4۲۷/۱۲ 


Yo. 


اغوي 





وللشيطان في الإغواء لاضعاف إيمان المؤمن أو الذهاب به طريقان: طريق تر 
١ 8 1‏ عن او ا ۳ ريق نزیین 
لمعصية والإغراء عليهاء وتحبيبها إلى النفسء وتسهيل آثارها عليهاء بعدم المبالاة 
بهاء حت تصیر هيّنة تقبلها القلب ولا یتزعج متها . كأ سائله 


النظرء لما فيه من المتعة الموقتة الى یعقیها 3 ۲ 
E‏ قتة التي يعقبها ندم عاجل. أو يزين له الغش في البيع » 


يزين له الزنا ووسائله من 





أو أذ ال شوةء لما فه من نيو 
او أخذ الرشوة. لما فيه من تهيؤ الحصول علئ المال سهلا سريعا. أو يزين له الكذ 
١‏ 0 5 2 يزين له 9 
والزور والنميمة والغيبة لما يوهمه في ذلك من المصلحة أو النصيحةء ال غير ذلك 
ي ن و النصيحة» إلى غي 


جاب له اكتف منه بذلك» واطماً 





من أنواع الحرام التي يزينها الشيطان 
أنه حقق منه ما يريد 
وان لم يجد الشيطان استجابة من العبد من هذا ال 
الما 
عالما بمکره وكيدهء حريصا على دينهء لا يفرط فيه 
ال وىة : 
طريق الوسوسة والتشكيك في دينه» فيهجم عليه بالأفكار الرد: 
يشككه في عبا 
في عباد: 





۰ بأن وجده قوي الایمان؛ 





ولا يتهاون به ولا يا 





| قال له: لم تفعله؟ 
وإن لم يكن کذلك اشتدت وطأة الوسوسة عليه حتى يمل و 5 

و ليه حتئ يمل وييأس 
اب للشیطان ونال منه ما آراد. 








لم يعبأ به. واستعان عليه بربه 


ليحزنه ويغمه» فإن كان العبد على ققه 8 
الشيطان خاسئا مدحو : 


من إصلاح نفسه ومن عملهء وبذلك يكون قد استجا 











(1) انظر المقهم ۲۹/۷ 


() الترمذي حديث رقم ۳۸۷۹ 





أنواع الوسواس: 
الوسواس قد يكون في 
ون والأفكار و ار 

قعله من العیاد ولا کلفهم به» 





ن بهء أو بإلقاء 









الموسوس 


گرا النطق اکير 


وفي رواية : «إذا وجدت شینا من ذلك» فقل: هو الأول وال خر والظاهر والباطن وهو 


بکل شيء ع۵“ 


وفي حديث اين عبا 





الي لم يتفي ی إلا على انوس 


دلت هذه الأحاديث على أن الوسوسة في العقید: 


د الخواطر الردينة على 








6۵ ملم ۱۱۹/۱ 


(0) مشکل الآثار ۳۲۰/۲ 


ات رز 
لخوف منها والحزن والقلق بسیبها هو صريح | 





م والغم منهاء لا تدل على ضعف الایمان بل إن 
یمان كما أخبر النبي 





» ولو گان 





الوسوسة من ضعف الإيمان لما وقعت لاصحاب رسول الله ي وهم خيار الأمةء 


ای ات وین الأن يكون أحدنا حُممة -أي فحما- أحب إليه 
من أن يتكلم به» وقال يك للذي 
قالوا: نعم» قال فاك صریح الایما 





وجد في نفسه ما یتعاظم أن يتكلم به: وقد وجدتموه؟ 





فالموسوس لا تضره الخواطر الرديئة التي ترد علئ قلیه كرهاء ولا يجد لها مدفعاء 
ولا تفسد إيمانهء بل بمعاناته ومکابدته إياها یقوی ایمانه. ویعظم أجرهء ولا یژاخذه 
الله -تعالی- عليهاء لأنها ليست من فعل العبد ولا من كسبه أصلاء بل هي من فعل 
شيطان مرید جالس بجنبه. يتكلم بها عن ل و 

-تعالئ- بعباده ولطفه بهم » وتمام عدله وحکمته» فا 
EE‏ 0 














ويعتبرها علامة على قوة ایمانه» فإنه بذلك يغيظ الشیطان؛ ويقطع طمعه فيه. 


ات أن ینقطع عنك فأي 


+ لأنه ليس شيء أبغض إل 


شكا رجل إلى أبي سليمان الداراتي الوسواس فقال: إذا أر 





وقت أحسست به فافرح» فإنك إذا فرحت به انقطع 





الشيطان من سرور المومن» وإن اغتممت به زادكء قال النووي: وهذا يؤيد ما قاله 








وهذا كله في الخواطر والوسوسة الواردة غير المستقرة في القلب أما شبه الإلحاد 
المستقرة في القلب. کشبه آهل البدع والزيغ » المعتقدين للخراقات»: المحد: 
الدين ما ليس منهء بعبادات باطلةء أو معتقدات فاسدة» 





ن أنهم يؤجرون عليهاء 
أوالمعتنقين لمذاهب فلسفية أو كلامية خاطئة تقوم على التشكيك في المعتقدات 
أو معتنقين مذاهب علمانية» أو شیوعية. أو أي مذهب فيه زيغ انحراف» أو كفر 


وإلحادء فهم مؤاخذون بما استقر في قلوبهم فإن كان على اقتناع فالأمر واضح في 











(۱) الا 





اص ۱۱۸ 


مؤاخذتهم بما اعتنقوهء وان كان شبهةء فعليهم أن يدفعوها بالنظر والاستدلال 
والاطلاع على حجج أهل الإسلام: وإلا كانوا من الضال 





الوسوسة في العبادات : 
وللوسوسة في العبادات صور في غاية العجب» قال الشعراني : وقد رأيت من يقفز 
في الهواء إذا نوئ الصلاةء ثم يقيض بيديه عل صدره كأنه يخطف شيئا كان هاربا 


منهء ثم يقول: أستغفر اللهء ثم يقول الطلاق يلزمني ثلاثا لا أزيد علئ نية واحدة ثم 
۳ 





يزيدء وکان ذلك في صلاة الجمعة» فما زال کذلك حت فاتت الجمعة 
وذکر ابن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا لقیه. فقال له: إني أغسل 
,أقول: ما كبرت» وأنغصر ن في ال لاه مزا کیره 





كيف تقول ذلك؟ فقال 





الوقاية من الوسوسة: 

من أراد أن يجنبه الله -تعالئ- الوسواس قبل وقوعهء فا 
والوقاية منه تكون بالتفقه في الدین؛ وتعلم العلم الشرعيء ومصاحبة أهل العلم 
والفقه العاملين» فا 
أشد على الشیطان من ألف عاید -أي جاهل- 


ذ بأسباب الوقاية منه» 








ذلك أجود ما يتوقئ به وسواس الشيطانء وفي الأثر: فقيه واحد 








ومن أسباب الوقاية مته أيضا الحرص على أكل الحلالء وتطيب المطعم 
والمشرب» قلا يجعل الله ل ان عليه سبيلاء هذا مع 
المحافظة على ذكر الله -: وما كان يقوله رسول الله ي ونقل عنه من 

كل ذلك يجعل منه المسلم وردا لنفسه 





الأذكارء وأدعية الي الت 


کل بو ا وحضور القلب. سواء في ياوه أذ في دک الله -تعالى-» 








تیال 


ال مك لق حتت مم نظ ال" لو الذي رنه غلا رحد 


قائله» وهو حفظ الربء الفعال لما يريدء الذي لا يقدر علن اختراقه جان ولا مريد. 


(۱) انظر لطائف المتن ۰08 وتلبيس ایلیس ص ۱۳4 





علاج الوسواس بعد وقوعه: 
أما بعد الابتلاء بالوسواس وحصوله. فعلاجه يكون على الوجه الآتي: 
-١‏ الإعراض عنه» فإنه ليس لعلاج الوسواس بعد وقوعه كالإعراض عنه» وعدم 


المبالاة به وتركِ الالتفات إليهء وإلئ ذلك نبه التبي ي بقوله في الحديث: 








03 
عن البلل يجده الإنسان -أي من أثر الوسوسة. فقال : «أنضَخ ما تخت توب بالْمَاءِوَالَهُ 
عن والمعنی في ذلك أن الموسوس إذا نضح بالماء فإنه إن أحس بللا قدّر أنه من 








أثر النضح بالماءء وسدّ الباب على الشيطا 





ولا يقلق الموسوس ويضعف إذا ای في بادئ الأمر مع الإعراض عن الوسوسة 


يادة فيهاء فإنه شائع في الموسوسين. يأتي الموسوس ويسألء فييين له أن الوسوسة 





لا تضر المژمن» وهي ابتلاء يعظم له به أجرهء وخوفه منه دليل على قوة إيمانه» 
والله هن لا يعذب عباده بما لا قدرة لهم على دفعهء فإن الحاكم من البشر لا يؤاخذ 


ا يالك بعدل الله ورحمته وحکمته وعلمه؟. 





بذلك إن كان معه شيء من العدل. 





وتقول له ية في التخلص من الوسوسة هو الإعراض عنها وعدم المبالاة 





بهاء فيجد احة لمثل هذا القول ينشرح به صدرهء ثم لا يلبث أياما قليلة حتئ يعود 








للسؤال نفسه» وهو في حالة أسوأ من حاله الأول» ويقول: إنه لم ينفع معه الإعراض 
وأن الوسواس اشتد عليه أكثر من ذي قبل» ويعتقد أنه لم يبق له من الإيمان شعرة» 
وهو في يأس من حاله. 

وقوع مثل ذلك متوقع من كل موسوس» فان ذلك من تمام مكر عدو الله وکیده» 
وهي علامة علئ أن الخناس أذن بالرحيل» فإن كل عدو إذا ما حاربته بما لا يطيق 
اسلاحء يقا 








م أول الأمر كأشرس ما يكون» ثم تخمد قوته ويذهب ريحه. 
۲- على المؤمن إذا ما ابتلئ بشيء من الوسواس أن تكون ثقته بالله -تعالق- 
يتزعزعء واعتماده وتوكله عليه في دقع الخواطرء يقي 





» واعتصامه به 





لا ارتياب قیه» فإن الموسوس إذا قويت نفسه على دقع 
۰ انقطع طمعه فيه + ولیعلم العيد أ 
ولا حول ولا طول. فإنه لضعفه وتخاذله سماه الله -تعالئ- الخناس؛ 
تفا والتأخر بعد الظهور 
له سلطا ن على الین آمنوا وعلی ربهم 





a. 





والخناس : اللي عادته الا 





- الاستعافة من الشیطان والاستعانة عليه بذكر الله والاستغفارء وتلاوة القرآن» 
وأفضل الذکر بعد القرآن لا 
علی كل شيء قديرء قال -تعالی-: 3 


اليه 








له إلا الله وحده لا شريك لدء له الملك وله الحمد وهو 













في السنة «أَعُودٌ بالل السّمِيع اليم , 


2 الاستعانة بالله وحده 


ليه والتوكل عليه 





تم ما قصدت إليه والحمد لله أولا وآخراء 
وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه . 





